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ف اللحظات التاريخية والحرحة من حيةة الامم والشعوب يجدر بالطلائع الثورية أن تعود دوما الى 
لكي لح ال الجا و وقدتها التاريحيي ؛ تسدنف انتيل +٠‏ وتستلهم صحة الطريق ٠‏ 

في هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها أمتنا العربية ... ومن ضمنها الثورة الفلسطينية ..٠‏ وقفي 
الذكرى السابعة والعشرين لتأسيس البعث .. والذكرى السادسة لانطلاق الرصاصة الاوثى لجبهة 
التحرير العربية طلبت ١‏ الثائر العربي » من 1 لقائد المؤسس والامين العام للحزب الرفيق مبشيل عفلق ان 
يخصها بحديث خاص » فكان هذا المقال بعضامن آفكاره التي يتضمنها بحث مستفيض عن أبعاد حرب 


في الركرق السابعوالعشريس لا زط مز بعك 


شر مودى شيرب 


كانت الصحراء ارجوزة وجد تاحبة 
كانت القدس تصلي » ويداها فوق عظم الرقبة 
واللتيي"): مستتريها فوى ,اختلاء القرون الفكيدرة 
وصلاح الدين موالا غلق.بال:الرمال ...: 
كانت النسوة يهززن الاراجيح ويبكين الرجال : 
« يا حادي العيس قول للغايبين يلفو 
« وعيوننا السود من كتر البكا تلقو » 

3 د 


الليل مصلوب على بوابة الفجر المسور بالردى ... 
الافق يطلع من ضلوع الليل » 

فوق عباءة الافق ازدحام الخيل » 

حمكمة #راذان الفحن صوت بلال .. 

وعلى تخوم الفجر اغنية تلوح للرجال : 

الانقر علينا ولو غاذا الزّمن نما 

« تازين الدار واجعل زينتو حنا ... » 

كانت ني الليل دمشق تحيك الراية للفرسان 

كانت في الليل دمشق تعد الزاد وتملا من 


ا 
ا 


الم لويس 


٠ تشرين‎ 


٠‏ الأنطية والجاهير.. وجهاد نناقضان للامة العَربّيه 


سد مجعم 


:لفق ميشي ضاق 


تتلوى كانت الصحراء لما علكت راياتها الخضر بردى قرب النسيان] 
كد 2 م اليه ل 3 الضة 3 ظهور عبد الناصر كان أول رد على هزيمة 1158 وانقماء 
0 0 3 عالمية القضية العربية دولة اسرائيل . ولكنه لم يكن الرد الكافي » لانه لم يكن قد 
يذوي التخل 5 000 1 حرب تشرين حرب الامة العربية » كشفت نتائجها بسرعة استكمل بعد كل عناصر النمو والنضج » فكان يحمل في 
00 تعسح سين اجبهتها الاحران مذهلة ان مرحلة جديدة في تاريخ العالم » في حياة العصر قد انتصاراته وحتى في أنتكاساته معنى الاستباق وانعكاس 
000 شو بدات . وكان ثسيء من هذا قد ظهر على نطاق أضيق » وتأثير الامال الغربية على المستقبل . وفي هذه الحالات من اطوانَ 
تجفل الخيمئْل - ودمشق السمراء الهدب» العربية عيناها» تحشد فرحتها أخف » في عام 1167 في ازمة قناة السويس » وهذا ما يمكن ومراحل نهضة الامة تكون الارادة القومية دوما أقوى واعيق 
1 ٍ للصبح . . تخبىء باقات الالحا تسميته « بعالمية القضية العربية » ٠‏ وأبعد أثرا وأوضح تعبيرا من ارادة الافراد أو حتى الحركات 
ود ارك لا الا را منذ قرن وتصف كانت « المسألة الشرقية » لها تأثيرات الثورية . فعبد الناصر في تخطيطه الواعي »© لم يكن ينوي 
8 وتفاعلات شبه عالمية » ولكن بمعني تنافنس وتطاحن الدول محاربة اسرائيل في حزيرآن عام /1151 ٠‏ ولكن الارادة القومية 
00 موعدها الفجر الطالع من رحم.الازمان . '“الكرى ومحصالحها فى لتك المنطقة وتزاحم على اتضنامهنا العميقة كانت تضغط وتملاً الجو من أجل الوصول الى مجابهة 
داري وأتى يسان واستغلالها . 2 قد لا تكون متكافئة » ولكنها تنقذ القضية الاساسية من 
٠ 0 0‏ ان بروز القضية العربية في هذه المرحلة هو بروز فاعل يعبر النسيان والاهمال : والتبني اللفظي الخادع » والانحراف 
0 ا الله يا عن نهضة امة » ولئن كان لتنافس الدول ١‏ المتقدمة صناعيا ) بالنهضة العربية عن طريق المعركة آلاساسية » وعن طريق 
سنن ائتلق البعث على ثروات الوطن العربي دخل في اعطاء القضية مثل هذه النضال الجدي القاسي والمواجهة الجريئة الصريحة مع 
1 الابعاد » فان العنصر الذاتي القومي » عنصر النهضة والانبعاث الاستعيار والصهيونية قذل الانغمامن والتيه في براديب 
”5 لخب السوره بعلي يبقى هو الاساس . التنبية التي لا هدف أساسيا لها .. ا 
ا ا اام وام الصحراء » القدس » ' والاحداث:الدولية الكبيرة وحدها » لا تكفي لتعطي قضية وهكذا وبرغم هول الهزيمة التى حلت بالعرب في حزيران 
تستقى دهم الث سن »؛ يموع » صلاح الدين . ب التحنايا أسسة حلاقة فلكة ؛ كون بمكانة اماع ٠‏ آنا ا 4 لالش ا 
لدي بذج العدرئم انهمر التاريخ على قدمي نيسان . عئذيا تخصل لقاء بين هذه الاحدات وبين تظور ذاتي عبيق الاعداء » فان نتائجها تفاءات تفاعلا خصبا مع نفسية الامة 
0 ْ م : ومتصل في امة من الامم » تأخذ المسألة شكلا اخر 3 وعوامل النهوض والتقدم فيها » وبدلا من أن تلد اليأس » 
و /31- 0 7 3 جددت الحيوية والايمان وصقلت الكفاءة » وكانتت حرب 
- 00 هزيمة حزيران وانبعاث الامة العربية تشرين بعض نتائجها . ان الامة العربية التي وقع عليها اكبر 
-١‏ ا 0 الامة العربية هى فى حالة تحفز وانيعات منذ عهد محمد ظلم في العصر قبلت التحدي وجعلت هدفها ان تحقق من خلال 
5 مك1 الآية العرده لدي 5 9 2 0 : يا تر الشال مك اللك 8 
ْ ْ علي © وقد جاء العدوآن التاريخي عليها باقامة دولة اسرائيل تحريرها لنفسها » ودفاعها عن حقها تحرير العالم من الظلم 
محرضا ومعجلا لتهضة أصيلة » كانت ستواصل سيرها » ولو وكان بالتالي دن الطبيعي ان تأخذ حرب تشرين هذه الابعاد 
.لم يحصل هذا العدوان . فمعركة تأميم القناة عام 1105 » بعد الدولية والمعاني الانسانية . 
الثائر العربي ‏ * 


دور المثقفين في التخمر القومي بعد الهزيمة 


وهنا لا بد من الاشارة الى الهزة العميقة التي أحدثتها 
هزيمة حزيران في نفوس المثقفين العرب ٠.‏ فقد دفعتهم الى 
الاقتراب أكثر فأكثر من مشاكل امتهم ومصيرها » والاتنكباب 
على. أمراض الحاضر لتحليلها ومعالجتها بمستويات واساليب 
متعددة 78 وكان من نتيجة ذلك » هذا التخمر الثوري التوممسي 
الذي انقجر في حرب تشرين قوة وكفاءة وبطولة ٠.‏ وظهرت 
هزيمة حزيران بشكل واضح انها كانت بصورة خاصة » نتيجة 
التحط الفكري الذي رافق الحكم الديكتاتوري نتيجة غياب 
الفكر الحر وتدني مستوى الثقافة . ثم ظهر في الفترة ما بين 
هزيمة حزيران وحرب تشرين أن دور المثقفين ومعالجات 
للحياة القومية كانت أفعل واعمق أثرأ من الشسعارات الحزبية 
التقليدية المستهلكة 4 ولو آن ذلك لا يصيب. جميع الاحصتزاب 
الثورية والتقدمية بنفس النسبة » مما يثمير الى نقص وخلل 
في الحياة الحزبية التي غزتها البيروقراطية » فلم تعد 
بواقعها الراهن ترية خصبة ومناخا صحيا لازدهار الفكر 


الوري الحتيتي . 


ما هو جواب امة او شسعب على الاحداث ؟ 


الاحداث هي نصف المسألة » ؤنصفها الاخر هو أثرها في 
الشعب ! 
ان تاريخ الشعب وتراثه وانتصاراته ونكسساته ف الماضي 
والحاضر » ومؤهلاته للمستقبل في الاستمرار والانبعاث هو 
المحصلة وهو الجواب على الاحداث !! 
والذين طبخوا مؤامرة اغتصاب فلسطين منذ أوائل هذا 
القرن © والتقوا ف هذه المؤامرة مع المصالح الاستعمارية من 
أجل ابقاء البلاد العربية في حالة تجزئة وتكلف حتى يسه( 
على القوى الاستعمارية استغلال قرواتها والاستفادة 
يتحول هذا المشروع الاستعماري ‏ كما ذكرنا - الى محرك 
0 0 العربية . وهنا يدخل عامل تكوين الامة 
تاريخي والجغراخي »2 فهي من قديم الزمان تعيش على أرضر 
50 9 ّ 
هي ملتقى الطرق بين القارات » ثم ظهرت فيها دعوة دينية لها 
0 تطور تاريخها بهذا الاتجاه الانساني العالمى . 
وعندما تؤخذ هذه الامور بعين الاعتبار يفهم لماذا يأخذ الجواب 
العربي على التحديات الاجنبية والمؤامرات الدولية حجيا 
ومعنى بحجم العالم ومعنى الانسانية . : 


بين ثورة فيتنام والثورة العربية 

وهنا تتبادر الى الذهن ثورة فيتنام ومقارنتها بالنورة 
العربية . 

فحرب فيتنام هي منارة في تاريخ الشسعوب وصمودها دون 
قنك ؛ ولكنها لم تأخذ في يوم من الايام حجم القضية العربية 
حتى في أسوآأ حالات هذه القضية . أى عندما كانت في وضع 
يائس وضعيف . ذلك ان شعب فيتنام وحضارته يشكلا 
بالنسبة الى العالم وبالنسبة الى العالم المتقدم بصورة خاصة 
التحدي والمنافسة » في حين يعترف.للامة العربية صراحة أو 
ككاارهيذا التو 11 


ليس ف تصمرف تيبادار الززظسة ما طبرن 


استباق الزمن ! 

ومثلما كان في سنة 1157 استباق للزمن وتطلع للمستقبل » 
وتصور امكانيات الحاضر وكأنها قد تحقتقت في المستقبل » 
تتكرر الظاهرة اليوم فيعيش الشعب العربي في تخيل النتائج 
والتطورات الكبرى التي ولدتها حرب تشرين وكأنها متحققة 
الان رغم انها لا تزال بذورا تحتاج الى وقت والى عناية وجهود 
مستمرة لكي تنمو وتثمر ولا يصيبها الجفاف أو الهزال خاصة 
ان الاعداء قد انصرفوا منذ الان ألى التفكير واعداد. الوسائل 
التي تبدد هذه البذور » أو تضعف وتؤخر نموها وتنحرف بها 


عن غايتها . 
دور القيادات : 
والقيادات الحالية تستغل هذه الحالة لتنفرد في التصرف 


بمقدرات الامة دون أن تجد مراقبة شعبية جدية على عملها . 
وليس في تصرف هذه القيادات ما يطمئن الى أن ايجابيات درب 
تشرين ستسير في طريق النماء وفي الاتجاه الصحيح . 

ان الاكزاد حتئ عَندمًا يكونون: من التوعية الفذة (التااة 
التي تصنع التاريخ » يكونون في تصوراتهم وأعمالهم دون 
مستوى الارادة والامكانيات الشعبية !! فكيف اذا كانوا مسن 
النوع الذي تأتيبه الذروف والمصادفات ليحصد ما زرعه غيره؟ 

أن :الخطر يكن الووج فى نوغية القفادة ويس زاعا + فبك 
تعتبر الدماهير اذها ثم تمكن من اعطاء كل طاقاتها » ومن 
اكمال النصر الذي بداته » تعتبر قيادات الانظمة أنها بايقافها 
الحرب عند ذلك الحد قد تفادت الهزيمة » وانها أحرزرت من 
المكاسب أكثر مما كانت تتوقع » وأكثر مما كان الشعب 
يستحق » وهذا يدل على أن هذه القيادات كانت عاجزة 
فهم نفسية الجماهير وادراك غنى امكانياتها لانها كانت فاقدة 
التصور الصحيح لتاريخ الامة ولرسالتها ولتراثها وللمستقيل 
الذي تطمح اليه »2 فاقدة لادراك ملامح العصر واتجامه أي 
فاقدة لعنصر الفكر . وهذا أهم شرط يطلب توافره في قيادة 
التستتيل_ الى جاتب القتروط الأخرئ ,. 3 


إل أن يجابيات لحري بست رفغ لصحيب 


الاحتيال على النصر والتآمر عليه 

هناك شعور غالب في الرأي العام العربي بوجود غين كبير 
واختبال : قعور كان التتائج .او ”الحل الذي تسعئ :اليله الانظينة 
هو أقل بكثير أو غير متناسب مع ما كشفت عنه حرب تشرين 
من طاقات عربية هائلة . فثمة احتيال على النصر وتقليل من 
حجمه وشأنه . كما حدث تآمر عليه عند وقف اطلاق النار » 
لايقاف الإندفاعة التاريخية التي انطلقت من الجيوشى العربية 
والجماهير العربية » والتي تجلت في وحدة الشعور القومي 
تجاه معركة المصير » وخلق حالة من الغرور والشسعور بالثقة 
والاطمئنان الخادع » يسهل معها القبول بالتفريط فى الحاضر 
واعتباره تفريطا موقتا لا يلمث أن يعوض »© بقصد تعميم 
الككد رخا وشيريد الفتفلة © زلحم الاتدفاعة واكيادا القار © 
التي ظلت تتأجج منذ هزيمة حزيران ختى الحرب الاخيرة في 
نر . تكذلك المي في عملية كرير المصر التومي .ف أخطر 
ظرف مر على الامة العربية في معزل عن الجماهير » وفي اصران 
على قمعها ومنعها من التحرك وقول كلمتها فيما يخص مصير 
ألامة ومستقبل اجيالها ٠.‏ واعطاء فرصة للعدو لكي يعالج 
أسباب الهزيمة التي مني بها ويتداركها ويعد للنهوض منها 
ويمتتفل خالة الجهود:و الذهول: الى تجيم على البلاذ :العربية 
ويفاجىء العرب بضربة تعيد أآليه بعض المكاسب وبعض 
المعتويات التي فقدها + 

الحرب المحدودة 
ومسؤوليات الجماهر 

اريد لهذه الحرب أن تكون مصنوعة ومحدودة »© وان لا 
تتجاوز في أهدافها تطبيق قرار مجلس الامن ( 551 ) الذي 
يمثل حالة العرب عندما أصيبوا بهزيمة حزيران » أو حالة 
الضعف العربي مقابل التفوق الاسرائيلي في ذلك الحين ٠.‏ 
ولكن الحرب جاءت على غير ما خطط لها وتفجرت بالطاقات 
والقدرات الخلاقة الخارقة . ورغم ذلك بقيت الانظمة عند 


مطلب القرار القديم لمجلس الامن وف مستواه ٠‏ لانها كانت 
مشاركة في صنع الهزيمة وعاجزة عن تجاوز ذلك المستوى ٠‏ 
وكما أثبتت حرب حزيران ان الاتكال على هذه الانظمة لا يوصل 
الا الى الهزيمة » فقد أثبتت حرب تشرين ان استمرار هذه 
الانظمة هو الذي يحرم الشعب العربي من ثمار انتصار 

أن هذه الانظمة أو كانت تمثل ارأدة الجماهير » لاستمرت 
فى القتال » أو على الاقل في تعبئة الدماهير وف قطف ثمرات 
الانطلاقة القومية ٠‏ فتحتق خطوات وحدوية حاسمة بين 
الاقطار المقاتلة تكون هي الضماتة لانسحاب العدو من 
الاراضي » ولتراجع الاستعمار عن التدخل والضغط »؛ لا 
تسليم المضير العربي الى الاستعمار والاعتماد غلى « نخوته 

صدقه ») . 1 

فامام هذا التشويه والاحتيال على نتائج النضال العربي لا 
بد من تجاوز هذه الانظمة لكي يعود الوضع الى سلامته » 
وتقف الجماعير أمام مدسثولياتها وأمام اعداتها وقفة صريحة 
واضحة لا يدأخلها الالتباس ولا ينطلي عليها الخداع . ولكي 
تسترد الجماهير العربية زمام مقدراتها وتفرض على الاعداء 
النتائج المنطقية الطبيعية لكل نصر وهي : رفض التفريط 
بالارض وبالحقوق القومية » وتوفير القوة الفورية الضامئنة 
لحدية هذا الرفض » في توحيد الاقطار المقاتلة واطلاق حرية 
الجماهير وطاقاتها الخلاقة . 


الجماهير تمارس حريتها في الحرب 
وتبني من خلالها حضارتها وثورتها ! 

لقد ضاعت ة كثيرة ثمينة منذ وقف اطسلاق النار حنى 
الآنة ولكن لا يزال أمام الجماهير العردية فرصة لكي لا يتحول 


النصر الى هزيمة كاملة ٠‏ 


لتتدرك هذه الجماهر واتقل كلمتها في هذا المستوى 
امتخلف من الحكم والقيادة والذي أستوى فيه مع ذروق نسدية 
التقدمى والرجعى . ولقد أصبح وأضحا ان الفرق بين 
التتد ةر الؤحعية : لين فقط في الانحازات الاجتماعية 
مشازيخع التنيية والتعمير » بل هو في الشيء الاساسي 
و الاهم : وهو بناء الانسان العربي الحر . ولا تزال الانظية 
على المتلافها سجونا كبيرة لهذا الانسان . ولا تزآل العقليهة 
الفردية الفوقية السلطوية هي آكبر عائق في سبيل ولادة هذا 
الانسان العربي الجديد ٠‏ ولقد كانت حرب تشرين مناسبة 
لاظهار بعض ما يستطيع هذا الانسان العرني اعطاءه مسن 
كفاءة واه وبطولة نادرة عندمًا يتحرر من سجن الانظمة 
دكول الحرنا + لان الحريهيف الا وجاع العريحة الر 0 
أممنتث المحال :الوحيدكمازننة الجماف: العربية لخريت ١‏ 
هذا ما يتسر تلكؤ الانظية في الاقبال على الحرب ومسارعته 
بانهاء التتال عندما تشعر بأن استمراره سوف يؤكد استرداد 
الجماهير لحريتها بصورة نهائية ٠‏ ْ 
إن 530 في هذا العصر هي الحرب لانها المجال 
الاوسع والاكمل والاسلم لتفتح جميع ا 30 * عاتهم 
وبطولاتهم . والحضارة التي يسعى العرب الى ب ثها ان تبنى 
الا من خلال النضال في اعلى مراتبه واشكاله أي النضال 
لقعي الأسلح »؛ وستكون الحضارة القائية على احتسرام 
المبادىء والمثل الانسانية » وعلى احتسرام: الانسان وحريقيه 


الثائر العربي - 
الثائر العربي - »© 00 


إك فبماصالعرب ايوم فخ الوصرة .... سد إلى طبرا لبي ال رميق اطية 


وكرامته واحترام حريات الشعوب والسعي نحو السلا 
الحقيقي . ان حرب العرب ف هذا العصر هي حرب تحرير ؟ 
ا ب رد 1 
حرب:العرب هي الحخضازة وهي الذورة ؛. هى ذروة التتخلم 
والعلم. والانضباط والتضحية والاخلاق © 9 


: ب هداكاني أهمية الحرب الاخيرة التي لو اتيح لها أن 
تستمر لافضت الى تغييرات جذرية وجوهرية حاسمة لصالح 
1 لقضية العربية بصورة عامة وله لفلسطين بدصورة خاصة !! 

ان مدركة فلسطين هي جزء من المعركة القومية » 
ومسؤولية تحريرها تقئع على العرب جميعا لان المستهدف من 
قيام « اسرائيل » هي الامة العربية لا القطر التلسطيتنى . 
والمخطط الصهيوني الذي وضع في أوائل هذا القرن لم تقتصر 
حدوده عَلَى أرض فلسطين فحسسب »؛ بل تعداها الى أجزاء 
أخرى اضافية من أراضي الوطن العربي !. ١‏ 
عندما تكون قضية فلسطين هي الاصل والاساس » وهي 
قضية العرب الاولى » لا يعود هناك فرق بين ارض فلسطين 
وبين أرض أي قظر عربي آخر » الا من ناحية خطر ترسيخ 
لاستيطان الصهيوني وترسيخ الادماء التاريخي الباطل 
للصهيونية بحقها في أرض فلسطين ٠‏ ويصبح كل تحرير لارض 
عربية هو جزء من تحرير فلسطين أو مساعد أو ممهد لتحرير 

ولكن عندما تكون عودة هذه الاراضى ١‏ 3 

0 5 الاراضي الى مصر وسورية 
لها ثمن : هو التنازل عن فلسطين للصهيونية » وعندها تكون 
عودة هذه الاراضي بداية لانضراف مصر وسسورية عن 8 
التحرير » وعن وحدة المصير . فيكون لااستحد ا كد 
0 : ير ٠.‏ فيكون بدلا من استخدام هذه 
0 » وهذا الكسب » ازيد من الاعداد والتهيئة لل كه 

لقبلة مع العدو » عندئذ يظهر التفريط بالقضية التومبية » 
ويتكدنت الزفية والاحتيال » وتجعل قضية فلسطين .هي 
لقضية الاخيرة والاتل أهمية-» وليست قضعة بل قضية 
خَرء من ,القع الفلاسل 211 3 0 

وَالذئ يحرك. آلان هود اد 3 ِ 3 

و دي ددرت ن هو أن مصر تريد اسسترداد أراضيها » 
ا »؛ ولا يجوز آن تتذرع المقاومة ححدة تخاذل 
الاذ لم وقبولها بالتسوية » لانها تصبح عندئذ مثل قيادات 
امتط العلا االنسوية صوا ربوا + الدولسة:الفلسطينية 
0 ر: اخ رو السوية هن أيضا رمز أرجاع فلسطين أو 
5 -5 لفلسطينية من حجمها التازيخيى المصيري فالفسيكَة 

مل الدرسة © الى حجم جشزاق > قطري. »6 هزيل يسوت!! 

ا 2 يٍِ في © هزيل ممسوخ !1 
١‏ نت ء الاهمية الاولى 6 الكثرى »© للتظر © للجوء فقيل 
اد دي الحى التفريط بالقضية القومية » ان مجموعة 
قطريات .لا توصل ألى الوحدة » ومجموعة مصالح قطرية لا 
توصل الى المصلحة القومية !!. . 3 


غلسطين والشبعب الفاسطيني هما دوما الضحية 


1 مقي الشعب الفلسطيني هما دوما:الضحية ؛ وهما 
0 0-0 0 وهذا يجب ألا يستمر لان هذا الحجزء الذى 
يداولون ارضاء الفلسطينيين. به لا يمثل سوى خمس أاراضي 
3 طين » وسوف لا يكون حرا » عدا انه سوف يؤخذ مسن 
0 

ن + وية يسود » في غيات التحرك الجما »وذ 
حال التحرك الجماهيري يسود 0 6 


الثائر العربي ‏ > 


الاقطار عن الوعي ال ١‏ أككر . عل 
المصالح القطرية 0 الأددق و الاقطار حرصا 
0 لحرت الجماهيري الذي ظهر في مصر أخذ ابعادا 
ا فهو لم يضع في رأسس الاهداف : البناء والتعمم ) 
واستقدام رؤوس الاموال » واعادة بناء المدن المخربة . بل ان 
لتحرك الجماهري في مسر مثما طهر في عدة ناب * 
قد طرح قضايا قومية مثل التحرر من الاستعمار والصهيونية ؛ 
والارتباط العضوي بالبلاد العربية وبقضية الوحدة كعامل 
أساسي في معركة التحرير .7000 


ب المطلوب تعطيل التسوية في مصر وسورية ودفع كل 
هي الاساس لتسوية 


تحقيق الوحدة جماهيريا وتحقيق 
الديمقراطية من خلال النضال الوحدوى للجماهر 


يجب الاعتراف اننااما زلنا رغم التحول الكبير الذى أحدثته 
حرب تثرين ؛ ما زلنا بوضتع دفاعي مهددين باستمرار بهجو 
غناد” من اسرائيل والامبريالية الأشيركنة لاخو ما 6 
م 0 
تتشت و3 يد 3 1 5-5 . . 3 0 0 
ا 1 
2 من شك في أن ثمة في اسرائيل والولايات المتحدة 
يذاك على أعلى مستوى سياسي وعسكري تدرس .ليل نهار 


تحقق في الوقت نفسه نوع من التضاين العري كا له آه 
اعال »؛ فان ما يعده ا اه 08 
هن بوادر النصر ١‏ نوكم ميته 5 
"در النصر العربي لن يكفي لمواجهته اعداد على الوتيرة 
السابدة أي ف اطاى التجزثة ريه والي و لق 
والتضاءن القصر النفس. ٠‏ وليس من جواب تاجع علدي 
اد المعادي الا بالخطوات الوحدوية . وفي جو التجزئة 
لراهنة. تصعب مطالية الجماهر بالاستمراز فق تكيل اع اا 
5 لم تعد هذه الجماهير وائقة من جديتها » ويسهل 
بالتالي في جو العزلة القطرية نجاح مغريات الازدهار والرخاء: 
في حين أن الجو الجديد الذى تخلقه الوحدة جو الثتقفة 
بالققس والايمان بالمستقيل والشنعور الحي برسالة الامة 
1ن تدر في نفوس الجماهير العربية الطاقات والكفاءات 
أن خلادى العرب 11: في الوحدة قية 
لخدن العرب ألنوم هو في الوحدة وسبيلهم الى تحقيقها 
ون الصمتراطية ٠‏ ولكي لا تبقى الوحدة مطلبا 3 » ولكي. 
لا تنحرف الديمقراطية ألى أهداف أقل جوهرية من الوحدة ‏ 
فيجب أن تتوجه الجماهير لانتزاع حقها في الديمقراطية المرتبطة 
بالوحدة . آئ : 1 
لتحىئة أ 3 ل 1 
لتحفيق اتوحدة جماهريا » وتحقدق الديمقراطية من خلال 
لقال الوصو لل ل من 


العاجزة ان تدفعنا الى التخلي عن سلاحنا » بل الى 
مزيد من العنف في مواجهة الاعداء ) ٠‏ 

العملية رفض للحلول الاستسلامية على مختلف 
وجوهها وتبريراتها . رسالة الشهداء الثلائة الى 
الرئيس السادات .. ( اننا يا سيادة الرئيس » يكل 
أسف » نرى مصر العربية التي قاتل جنودها الابطال 
في حرب رمضان أروع قتال » تتجه الان نحو السكوت 


كربات شمونه» تمجب رلوضع الإسد ْ ته الخو السو 
كربات شمونه) لمجي رلوضع الإستسادم ‏ تنا ليث 
4 3 5 5 3 الاحبة . اننا يا سيادة الرئيس نؤمن بأنه لا يمكن 

.. كرديس لمَومِية الصبراع مخ الكدف 


عربيا ان يفرط يجزء من الحقوق القومية » ولا يمكن 
آي 


مع تقرص نط يكيل : 


كذلك أن يفرط بشبر من الارض العربية © لكننا مع 
ذلك نتخوف من انفراد مصر العربية في توجهها 
الحالي ) ! 
دلائل شمولية ٠٠‏ خطيرة 
ولقد فجرت هذه العملية » بالاضافة للامسن 
الاسرائيلي والاستقرار الاستيطاني على أرض فلسطين 
عدة دلائل » اراد البعض طمسها وخنقها شتى 
الوسائل والطرق . 
أهم هذه الدلائل : 


أن هذا الاختيار الخاص لهو انعكاس واضح للشعور 
الجماهري العربي بوجوب التلاحم المصيري فيالمعركة 
بين القوى الثلاث : العراق » سوريا » الثورة 
السطينية ٠‏ 

العملية ادانة لمشروع « الدولة الفلسطينية » » 
واعلان عنمواصلة مسيرة التحرير حتى النهاية . حتى 


ماذا تعني هذه عملية كريات شمونة 
الجريئة » فيما تعنيه »؛ ضمن الاحداث 
لسياسية والدبلوماسية التي تتسارع في 


7 
ما هي دلالاتها - خاصة ‏ فيما يختص بواقع 


الساحة الفلسطينية في الدرجة الاولى » والعمسل 
الفلسطيني المسلح في الدرجة الثانية . 


غفي الوقت الذي بدأ فيه « زخم تشرين ) يتقلص 
بفعل التراجعات العربية العسكرية والسياسيمة 
والاقتصادية » وداخل الدائرة الزمنية « المفتوحة » 
ستة اشهر ل التي اخذت فيها الامور تتلون وتأخذ 
شسكلها الانهزامي ‏ الواضح » لمصلحة الامبريالية 
الاميركية » وبالتائي لمصلحة « اسرائيل » » بفعل الثقل 
الجديد للرجعية العربية واصحاب نظرية اعادة النظر 
باميركا وسياستها . وايضا تحت ضوء الواقع 
الفلسطيني الجديد الداعي ‏ بصورة أو بأخرى ‏ الى 
الانكماش داخل دولة فلسطينية ( موهوبة ) » وما 
يعنيه ذلك من مخاطر اساسية وجوهرية على القضية 
ككل . نقول » ضمن هذه المعطيات كلها » تفجرت 
ساعات يوم الخميس 211 4- 5/! بحدث عسكري 
سياسي ‏ نضائي > كن تكون نتائجه العميقة وقفا 
ى التة عند الخواطن العادي . بل تتعداه 
0 0 التفكر عند القيادات في المنطقة 
العربية ... والفلسطينية بوجه خاص واستثتائي ٠‏ 


تحرير كامل التراب الفلسطيني . وهذا ما قالوه 
الشهداء الثلاثة في رسالتهم الى جريدة « المحرر » .. 
( .. ولا فرق بين فلسطين 1168 وفلسطين 1951 التي 
ينوي أصحاب الحلول الاستسلامية اقامة دويئة 
فلسطينية عليها ) . وما تضمنه بيان الجبهة كذلك .. 
( اننا اذ ننعي انى جماهير الامة العربية رفاقنا الابطال 
الثلاثة الذين استشهدوافيكريات شمونة بعد معركة 
بطولية خائدة امتزج فيها الدم الفلسطيني بالدمالسوري 
والدم العراقي اتأكيد المعركة ووضع المستسلمين وجها 
لوجه مع موقف الجمامير الرافضة التسويات 
وال مفاوضات ولتاكيد استمرار الكفاح الشعبي المسلح 
حتى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني ... اننا 
اذ ننعي الى جماهير الامة العربيةرفاقنا الابطال » 
لنعاهدهم ونعاهد كل الشهداء الثوريين على اننا 
سنواصل القتال ضد الاعداء أينما وجدوا . ولن تمر 
الكؤامرة ) . وكذلك ما جاء في البيان باللفة العبرية.. 
( ان مؤتمرات المسلام واستسلام الانظية العربية 


الواقع القومي النضالي 


ان الاختيار الخاص من قبل قيادة « الجبهة 
الشعبية ‏ القيادة العامة » للعناصر المفدائية الثلاثة 
( عراقي » سوري » فلسطيني ) ». لا يمكن المرور عليه 
ببساطة » لانه يحمل معه مفهوما نضاليا واعيا للقوى 
عتى الساحة العربية » وللهويات البارزة لهذهاللقوى» 
ومكانها داخل حلبة الصراع العربي ‏ الصهبوني. 
فبعد وقف أطلاق النار . ونجاح عملية فك الارتباطعلى 
انجبهة المصرية » والاستفراد الاسرائيلي ‏ الامركي 
بالجبهة المسورية المقاتلة » وظهور ( تيار الرفض » 
ببواجهة ( تيار الاستسلام » .. كل ذلك فرض مقولة 

: على الساحة » وعلى القضية برمتها . مقولة 
ل قد آن لفرز القوى صاحية المصلحة 
تحقيقية فى النضال وتجميعها وترسيخها » للوقوف 
ا 0 المستجدة على الشعب الفلسطيني 
افر ومصيره , فكان لا بد من هذا الاختيار 
اللرمزي الدلائي » بوجوب تلاحم النظام الرافض 
ص العراق » لمعاضدة الموقف السوري المقاتل »وانقاذ 
الوضع المفلسطيني المهتز 


١‏ الشعور الراسخ بالانتماء القومي لهذا الجيل 
الشاب » ومشاركته بشتى النضالات القومية ومهامها 
حيثما وجد غرصته في ذلك » وعند الضرورة » العمل 
على خلق هذه الظروف تحت ظل أقسى النظم تعسفية 
وأشدها تآمرا ٠‏ . 

؟ ‏ الانتماء الى شرائح معينة من الجماهير 
العربية . هذه الشرائح الاكثر تحسسا لتطلبات 
التغيير » واستعدادها ‏ نتيجة المعاناة والايمان 
الراسخ الى البذل بسخاء .ونعني بكلامنا هذا ٠‏ 
المثقفين والكادحين من أبناء شعينا . 

( ابو خالد ) و ( أبو شاكر ) .. طالبان مثقفان ٠.‏ 

رابو هادي ) ٠٠١‏ عامل بناء » ثم جندي ٠‏ 

لقد أثبتت هذه العملية » وعناصرها الشهداء 
الثلاثة » التصمدم العنيد » والارادة الجبارة » والعناد 
الازلي لدى جيل التضحية العربي في وجه كل الاشباح 
والذزاعات العربية » التي حاولت اجتثاب روح الثورة 

والرفض ونفوس شعبنا . فثلائتهم آنضموا عمليا 

للنضال والكفاح المسلح بعد مجزرة النظام الاردني 

العميل في أيلول » ومؤامراته السابقة واللاحقة .. 

والمعاكسات المستمرة المتواصلة من قبل الانظحة 

العربية الرجعية بشتى صورها ضد القاومةالفلسطينية 
وحركة التحرر العربية » كل ذلك لم يؤدي الا الى 
اأزيد من الايمان بالهدف » والعمل على الوصول اليه 

بقوة الجماهر المذظمة المسلحة ٠‏ 

ويمكن القول أيضا بآن هذه العملية ‏ التفجر » 

كانت ردا صريحا وواضحا على « عملية فردان » 

الاسرائيلية الاجرامية » في ذكراها الاول » حيث قامت 

وحدة من الكوماندوس الاسرائيلية باغتيال القسادة 

الفدائيين الثلاثة : كمال ناصر » كمال عدوان » 

ابو يوسف النجار , 

فينفس الطريقة ‏ وبنفس الجو ‏ الرعب وخلق 

حالة الشلل الكامل ردت الجماهير الثورية الصاع 

صاعين » وعرفت كيف تأخذ بثارها » وتعلمت كيف 
الضربة مؤكة وف مكانها المناسب ٠‏ 
به خا 


٠  يبرعلا الثائر‎ 


ومتى تكون 


من.رجسها . 


المثائر العربي - م7 


الكفاح الشعبي المسلح هو 
الطريق الوحيد لتحرير فلسطين 
٠.‏ شسعار يطرحنفسه بالحاح 
في هذا الوقت العصيب من 
تاريخ امتنا العربية 4 وهذه 
الحقيقة تترسخ يوما بعد يوم 
من خلال تصاعد عمليات الثوار 
الفلسطينيين داخل الوطن 
المحتل .. 


كما ترسخ حقائق اكرحلة الراهنة 
التي تمر بها المنطقة العربية الان »6 فلا 
التنازلات المزرية » ولا المساومات التي 
يقدم عليها هذا النظام أو ذاك تستطيع 
أن تصفي الكيان الصهيوني الدخيل أو 
تقتلعه من المنطقة العربية » بل على 
الفقكس فان هذه التنازلات والمساومات 
تثبت اقدام الصهاينة المعتدين في 
أرضنا العربية وتعيد للامبريالية نفوذها 
في المنطقة بحيث تمكنها من نهب 
خيرات وثروات وطننا العربي وتحول 
الاغلبية الساحقة من الجماهر العربية 
الى عمال ومنفذين للارادة الامبريالية 
بدل تحويلهم الى طاقات ثورية متفجرة 
تقضي. على القوى الامبريالية 
والصهيونية والرجعية وتحرر المنطقة 


أذا : نحن الان أمام خيارين لا ثالث 
لهما اما الاستمرار. بالقتال ضد العدو 


هؤلاء ...لم يوفموا القَثال 


عمليات الوانمل اصما_ على ا متاو ف كل الظردف 


الصهيوني واعتماد طريق الجياممر 
والحرب الشعبية: اسلويبا لالعاق 
الهزيمة النهائية بكيانه أو الفرق في 
وحول التسوية المشينة التي يجري 
اخراجها الان في المنطقة وباسلوب 
بارع ... وللذين يختارون الطريق 
الثاني لا بد أن نقول : هل الابتعاد عن 
أهداف وطموحات شعبنا هي الطريق 


السليم ؟ وهل مسن مبرر لوجود آيلة 
حركة ثورية مآ لم تعتمد على الجماهير 
كقاعدة صلبة وأساسية للنضال ضد 
الامبريالية .... وكيف يجيز أي انسان 
النفسه أن يدين أي طرف يسير فلي 
ركاب الامبريالية في الوقت الذى يلهث 
هو فيه ؟.. وهل التخلف عن الجماهر 
بدل أن نكون طليعتها في النضال صو 
خدمة لاهداف ومبادىء شعينا ... 

وهل نضالات جماهيرنا في الوطن 
المحتل ‏ .وتصديها لسلطات_الاحتلال 
وتحملها للقمع والارهاب كانت من أجل 
أن تجهض في النهاية ؟ 

أن جماهير الوطن المحتسل وكافة 
جماهير أمتنا العربية اعطلت رأيها 
بصراحة ومتذ اللحظة الاولى لبدء 
المؤامرة وأكدت على ان حرب التحرير 
الشعبية هي الطريق الوحيد لصنسع 
ألنصر . وهذا ما يدفعنا ألى النقر 
بئقة وآمل الى المستقبل اللباسم لامتنا 
العربية » نظرة التفاؤل التي ينظرهما 
الانسان الثوري عندما يواجه ازمة 
عصيبة أو محنة قاسية ٠.‏ 

فعندما تلقى قنبلة يدوية على قطار 
صهيوني في خان يونس يوم 2516 
ويتم تفجير باص تابع لشركة آايجطد 
الضهيونية بين. الشيخ زويد والعريش 
في منطقة وادي النسور أو تدمر سيارة 
باورواجن للعدو في رفح يوم 515 » 
يؤكد هذا العمل الثوري المسلح ضد 
قوات قوات الاحتلال أن جماهير الوطن 
المحتل صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة 
في تحديد طريقها واختيار الاسلوب 
الذي يحقق لها أهدافها هل يعوّد 
هناك من مبرر للفرق في وحول الجدل 


أده لد 3 من [أك فيات 
الجسدية داخل الثورة ؟ 


كلما تقدم الثائر في. أرض وطنه .. واستبسل .. كلما ازدادت جماهرنا 
التحاما به .. وهكذا كانت ضربة « الخالصة » مسار تقدير الجماهير باهداف 


هذه العملية واعجابا ينبل الشهداء . 


أما اذا أنشغل الثائر عن قضيته الاساسية بآية قضية أخرى .. فلا 
غرابة اذا كان رد الجماهير 'عكس ذلك تماما ... وهذا الوضع الاخضير 
تعيشه جماهير شسعبنا اليوم أمام تعدد ظاهرة التصنيات الجسدية لعناصر 
الثورة هنا :وهناك من قبل عناصر الثورة نفسها . 

أن جماهيينا. لا تحتمل رؤية ثائر يسقط برصاص اخ له في مكان عام ... 
مهما كانت التهمة الموجهة للثائر المستهدف . لا سيما أن أحدا كم يسمع بنتاتج 
التحقيق في أي حادث .. ومن المسؤول وراء أوامر التصفية .. ولاذا 8 
وعلى المثورة عندما تتململ الجماهير ان تعيد النظر بالوضع الذي تستاء 
منه ... آلم نتعلم من دروس الماضي القريبة ؟. 


المقيم حول اختيار الطريق الصحيح. ‏ 

ثوارنا في الوطن المحتل ينسفون 
مضخةالياه الرئيسية لمستعمرة الرابية 
يوم 51 وفي اليوم التلي يهاجسون 
دورية راجلة للعدو في جباليا ويديرون 
سيارة عسكرية للعدو في خان: يونس 
يوم 1٠١‏ اذار الماضي ويشتبكون مسح 
دورية صهيونية اخرى في شارع المنتك 
جورج في مدينة القدس ويدمرون له 
ناديا ليليا في مدينة حيفا يوم 
6 

كما أقدمو1 على نسف كوابق 
الهاتف العائدة لدينة نابلس يوم 15+ 
بالقرب من قرية رافيديا ويتسفون في 
نفس اليوم كوابل الهاتف في مدينة 


وف .؟؟ يهاجمون سيارة عسكرية 
للعدو بالرشاشات والقنابل اليدوية 
على طريق طولكرم ‏ جنين » وف دوم 
؟؟ يضعون عبوات ناسفة في مبنى 
سكني للمخابرات الصهيونية في حي 
البقعة بمدينة القدس. العربية حيست 
يؤدي انفجارها الى تصديع المبتنى 
واصابة المباني المجاورة باضراو 
جسيمة » كما وقعت عدة اصابات هي 
عدد من الصهاينة . 
هذا وقد اعترف العدو الصهدرتي 
بوقوع 51 عملية فدائية في قطاع مزة 
خلال الفترة الماضية ولكنه كفاتته 
يرفض الافصاح عن خسائره في هذه 
العمليات . 
أمام هذا الاصرار الجماهري الرائع 
على مقاومة الاحتلال ومهاجمة منشآته 
الحيوية من مدنية وعسكرية واليِذي 
يؤكد ان طريق القتال هو السبيل 
الوحيد للتحرير لم يعد آمام أي طرف 
يدعي ذرة مسن الثورية والنضال أن 
يتعامى عن حقيقة الموقف الرائع 
لجماهصرنا الفلسطينية الثائرة أو أن 
بحيد عن موقفها البطولي ودربها 
النضالي الصحيح لان أي طليعة ثورية 
تستلهم خطها وطريقها من خلال 
مشاركتها في الام ومعاناة الجياهسر 
واحساسها بما تريده هذه الجباصر 
والا فهي حركة فوقية تحاول ممارسة 
الوصاية على الجماهر مما يدفع بها 
في النهاية الئ السقوط ٠‏ 
فلتقل لكل المستسلمين والمتخاذلين 
المتناسين لحقيقة حركة التاريخ. بسان 
يدركوا خطورة موقفهم وأن يعوا الدور 
الذي يلعبوه قبل أن يسقط من بدهم 
وتصضدر الجماهر حكمها المبرم عليهم 
فيبقون في وحول الخيانة غارقين حيث 
تحل عليهم لعنة' التاريخ . . لان التارخ 
لايرهم . 


كك البعث وانطلاقا 


6 


لصا الأو ىاجيرت : 


٠ ٠. 4. 5 ٠ 

اخشفالاث حاهيرح بي كافة مناطق ليمان 
عبرالججيرالرافهى : اذا وبرت رقعة لخ وطننا العرف لأ ع,_لنضال البعك فيموا.. فعلييذا أن نرا ممع ذائض.. 

٠. 37‏ 5 
نومار : ليس درم رمرم ا كانت صضدّه ... أن يخاى عرت الحو السَاريي لرفه المت 
صو هماقالا ا :ا و 0 7 


أدوما لهر: وص الطارين العرا والسوركه ورعرالثوية يجلى, بعمًا قُوميًا للنضات ضير اللواممات 
وبر ا 0 


ميصادق ان مسر مفيّرجَ بالرى . .سكل صل ف صدرره أزقار الومرة واشربة واد شترأكية 
17 كمي :لسك عه لاقل مموط كوي 1 لاج ا ل و ا 00 


صادف السابع من نيسان الحاري » 
ذكرى مرور سبعة وعشرين عاما على 
تأسيس حزب البعث العربى الاشتراكي كما 
صادف آيضا الذكرى السادسة لانطلاق 
الرصاصة الاولى لجبهة التحرير العربية ٠‏ 

وف هذه المناسبة المجيدة احتفل الحزب والجبهة 
في القطر اللبناني باقامة المهرجانات الشعبية في مختلف 
المناطق . 

ففي برج البراجنة : أقيم مهرجان جماهيري حاشد 
في قاعة سينما بالاس تكلم فيه الرفاق ابو محعمود عن 
جبهة التخرير العربية وثابت احمد عن حزب البعث 
العربي الاشتراكي وبسام ابو الشريف عن الجبهة 
الشعبية لتحريز فلسطين وابو هيثئم عن منظمة 
الحزب في منطقة الساحل . وكان الرفيق حمد حيدر 
عريف المهرجان ٠‏ 


وف طرابلس : أقيم كذلك مهرجان جماهيري حاشد ' 


في احدى قاعات دور السينما تكلم فيه كل من الرفاق 
ابو جهاد عن جبهة التحرير العربية » ثم خالد العلي 
وتلاه ابو زياد فالقى قصيدة بالمناسية ثم كلمة الثوزة 
الفلسطينية وقد ألقاها الرفيق ايو ماهر ثم كلمة الحزب 
الشيوعي اللبناني وألقاها الرئيس كميل مجدلاني ثم 
كلمة المرأة العربية الفلسطينية وقد ألقتها الاخت مي 
صايغ واختتم المهرجان بكلمة حزب البعث العربي 
الاشتراكي وقد ألقاها الرفيق عبد المجيد الرافعي . 

وف الذبطية : أقيم مهرجان جماهري آخر في قاعة 
سينما ريفولي وقد تكلم في هذا المهرجان كلمن الرفاق : 
درويش درويثس عن-المؤتمر الوطني لدعم الجنوب 
وصلاح صلاح عن الثورة الفلسطينية وحسن حمود 
عن منظمة كفاح الطلية ثم ألقى الرفيق موسى شعيب 
قصيدة ثم تكلم ابو شامخ عن جبهة التحرير العربية 
والرفيق نقولا الفرزلي عن حزب البعمث العربي 
الاشتراكي فقال : 

نقد أعلن البعث لاول مرة في حياة الامة العربيسة 
ثورية المرحلة وعقم الاعتماد على التطور والاصلاح 
الجزئي وواقعية الثورة وطابعها الاقتصادي واعتمادها 
غلى جماهر الشعب »> كما أكد على وحدة الامداف 
الثورية وتفاعلها والتاثئير المتبادل للنضال التحعرري 
و النضال الاشتراكي والنضال الوحدوي » وترابط 


مصلحة الشعب العربي قٍ جميع أقطاره » كما طرجح 


الحرية كاعمق أساس وأقوى دافع . وبذلك أصبحت 
الحقائق التي أطلقها البعث قبل ما يزيد على ربسع 
قرن ١‏ ملكا للجماهر العربية بآسرها ولم تعد ملكا 
له وحده »© وتحولت لتصبح شعارات حركات عديدة » 


.وما زالت كل يوم تبرز كاعمق آداة لتحليل الواقع الذي 


تعيشه أمتنا واصدق لظرة الى التحديات المصيرية التي 
تواجهها . 

وف بعلبك : اقيم مهرجان جماهيري آخر في قاعة 
سينما الشمس وقد تكلم فيه كل من الرفاق : 

مفئح علو » حسين عثمان » علي مثسيك »> ونقولا 
الفرزلي . ثم ألقي الرفيق عبدو مرتضى الحسين كلمة 
باسم اتحاد الشيوعيين اللبنانيين . 

وف منطقة برج الشمالي ‏ أقيم حفل في أاحدى 
قواعد الجبهة خالقى الرفيق آبو الحسن كلمة يسم 
الحزب ثم الرفيق ابو هيثم كلمة باسم الجبهة والرفيق 


عنيد كلمة باسم المقاتلين وتخلل الحفل عرض بعسض 
التمثيليات أعدها الرفاق لهذه المناسية . 

والحقيقة أن هذه الممرجانات كات 
مناسبة ركز فيها الرفاق على ضرورة رفض 
الحلول الاستسلامية والعمل على اسقاطها 
وعلى ضرورة قيام وحدة مقاتلة بي نالقطرين 
العراقي والسوري متجهة نحو فلسطين . 

وشا علي تتشر بعفى ها حاء قي تلكك 
الكلمات : 


الرفيق ابو جهاد : 


أيها الرفاق والرفيقات أيتها الاخوات والاخوة - 
آيها الحفل الكريم 
عندما اطلقت جبهة التحرير العربية رصاصتها الاولى 
قبل سئوات خمس »© وقف من يقول ولماذا جبهة 
التحرير العربية ؟ ووقف من يقول هل نحن بحاجنة 
الى منظيات جديدة ونحن نعاني من تعدد المنظمات 
وتفرق الصف الواحد » ولم تكن لدى جبهة التحرير 
العربية في ذلك الوقت من اجابة سوى بيانها السياسي 
الاول أي وثيقة تأسيسها ودماء شسهدائها الذين جاؤوا 
من كل أرض عربية ليعيدوا لامتهم العربية فلسطينها . 
بيانها السياسي الذي أكدت فيه منذ اللحظة الاولى 
« أن الخطر المحيق بالثورة الفلسطينية ©» يتجسد 
بصورة خاصة في محاوئة حصر الثورة في نطاقها 
القطري وقطع شريان الحياة الذي يصلها بمنابع القوة 
والقدرة والكفاءة في جماهير الثورة العربية . وان 
القرى المعادية تضخم مرحليا من قدرة الشخصية 
النفصلة عن الشخصية العربية على القتال والصمود 
والتحرير الكامل لتصل في النهاية الى غايتها في 
دعوة الفلسطينيين الى التخلي عن القتال والصمود 
والتحرير الكامل بحجة عدم قدرتهم وحدهم على 
ذلك 6». 
« وهكذا تكون هذه القوى قد نقلت ابناه فلسطين 
من الامل الكاذب الى الياس غير المبرر » ٠‏ 
تقد قالو! عن هذ! الكلام انه هرطقة سياسية تريد 
ان تفزع عن الثورة الفلسطينية هويتها لترميها في 
خنهم منازعات الساحة العربية بكل مشاكلها وكل 


أ 


( 


/ نسان / لستمان 


تناقضاتها . وغاب عنهم ان الثورة الفلسطينية بدون 
أغقها العربي القومي تبقى جزيرة محاصرة عاجزة عسن 
التآثثر وعاجزة عن القيام بواجبها المقدس في تحرير 
أرض الاباء والاجداد . 
والان أيها الاخوة وبعد خمس سنوات كاملة يتضح 
لنا جميعا وللشعب الفلسطيني والعربي كله مدى 
صدق كلمات الرصاصات الاولى ومدى انطباقها على 
الواقع الذي نميشه الان وعلى التجربة القاسية 
التي تمر بها الثورة الفلسطينية في هذه المرحلة 
بالذات » ونستطيع آن نجيب على هؤلاه الذين يسالوا 
لماذا جبهة التحرير العربية. » ونستطيع أن نقول لهم 
لو لم توجد جبهة التحرير العربية قبل سنوات خمس 
لوجب ايجادها اليوم . 
اليوم © أيها الاخوة » ومشاريع المساومة على 
قضية التحرير تطرح ف -كل مكان ومحاولة استدراج 
قوى الثورة الفلسطينية الى جنيف للجلوس مع العدو 
المحتل جنبا الى جنب قد خرجت من السر الى العلن » 
والترويج لدولة بعض فلسطين بديلا عن فلسطين 
تحاول ان تجد لنفسها مواقع داخل الضفة الغربية 
وغزة وداخل معسكرات الصمود التي ارتضى شعبنا 
الحياة في ظل شقائها حفاظا على هويته » نقول نعم 
كان لا بد من جبهة التحرير العربية لتقول لا ! لا ! 
فلتابع المسيرة ولنحفظ عهد الشهداء » 
ولنبق بنادق المقاتلين عالية ٠.‏ 
والمؤلم أيها الاخوة ان هذه الدعوة لالقاء السلاح 
والتراكض نحو طاولة المفاوضات في جنيف تاتي في 
الوقت الذي سجلت فيه الامة العربية انتصارهما 
الرائع في تشرين » وفي الوقت الذي يماني فيه المعدو 
المحتل تمزقا خطيرا في جبهته الداخلية فيضطر لصرف 
رئيس أركان جيشه والعديد العديد من أعلى ضباطه » 
في هذا الوقت بدل ان يتصاعد النضال الفلسطيني 
وتشتد جذوته في الداخل وعبر الحدود نجد آن العديد 
من القيادات قد انشغلت لا بل انفمست في بحث صِيمغٌ 
ستؤدي شاءت آم أبت في النهاية الى الاعترافبالاحتلال 
الصهيوني والرضى بدولة فلسطينية تعيش في كنف 
هذا الاحتلال عاجزة صاغرة . 
اننا لا نقول هذا الكلام أيها الاخوة مزايدة أو لمجرد 
الاختلاف بل نقول من مواقع الحرص الاكيد والالتزام 
المؤمن بمبادىء الثورة » ومن دواعي الوفاء الكامل 
للشهداء الذين .سقطوا لتحرير الارض ٠.٠.‏ 
ولهذا فاننا نقف هنا وف الذكرى السادسة 
للرصاصة الاولى تجبهة التحرير العربية لنقول ان 
القضية الفلسطينية هي قضية الامة العربية ولا 
يستطيع آحد مهما كانت صفته أن يتخلى عن الحق 
الجوهري والاساسي والتاريخي في هذه الامة أي 
تحرير فلسطين وغرويتها ل يحق لاحد وحتى “القيادة 
الفلسطينية الرسمية أن تتخلى عن الحق التاريخي 
لكهذه الامة في أراضيها وترابها . 
ولا نقبل ان تكون المشكلة المطروحة هل 
يرضى الفلسطينيون بالتسوية ام لا يرضون 


ان البعض يقول اذا لم نذهب الى جنيف وذهبت 


الثائر العربي س ٠.‏ 


الانظمة العربية واتفقت فستعود من هناك لتدمجنا » 
ولهذا فلا بد من أن نذهب معها الى جنيف ونتمق » 
حماية للوجود الفلسسئيني وللعمل الندائي . 

انهم يريدون ان يصوروا الامر وكانه اختيار بين 
الذبح والفناء وبين اكتساب الضنفة الغربية وغزة دولة 
للشعب الفلسطيني ٠‏ 

ان هذا المنطق مرفوض » وتصوير الامور بهذا 
الشكل خاطىء من آساسه . 

ان الانظمة لم تستطع ذبح المقاومة في أسوأ الاوقات 
والظروف فكيف الان والجماهير العربية التي أعادت 
حرب تشرين من ثقتها بنفسها وقدراتها تلتنف حول 
المقاومة من كل جنب . بل ان الانظمة الذاهية الى 
جنيف تدرك جيدا مدى ما تواجهه التسوية من سخط 
واستياء داخل الجماهر في كل قطر عربي وهي تحاول 
أن تتذرع بقبول المقاومة للتسوية لتقول اذا كان صاحب 
الحق الاول راضيا فكيف أعارض أنا . 

وهنالك من يقول أن التسوية قادمة لا ريب خيها 
فهل نترك شعبنا في الضفة الغربية ليعود من جديد 
لارهاب الملك حسين آم نتركه داخل الاحتلال 
الاسرائيلي . 

ليتهم آيها الاخوة تمثلوا بصمود شعينا واخوتنا في 
الضفة الغربية والقطاع الذين بدأوا يتغاملون مع 
الاحتلال الصهيوني على أساس انه ظاهرة زائلة 
فصعدوا من مقاومتهم وضاعفوا من تحركهم ضده وكلكم 
تتابعون ماذا يجري داخل الضفة الغربية وتقرأون عن 
البطولات التي يقوم بها أخوتنا هناك كل يوم > أن 
ابناء الضفة الغربية الذين لمسوا مدى الارتباك ومدى 
الهزيمة التي مني بها العدو يتساءلون لماذا لا نواصل 
في تشديد الطوق وتصعيذ العمليات واستنزاف قوة 
الاحتلال . 

وكيف يجوز والمعارك دائرة في الجولان ان يفف 
بعض اطراف المقاومة ليتحاور مع الاعداء . 

اننا حريصون بالكذات على الوحدة الوطنية ولذنك 
فقد قامت قيادة جبهة التحردر اللعربية وعلى أعلى 
المسدويات بحوار هادىء ومستمر مع جميع اطراف 
ااثورة الفلسطينية حرصا مها على الخروج بموقف 
واحدد موحد ونحن مستعدون أن نقبل حتى بالحد 
الادنى » ولكن الحد الادنى هو البقاء خارج التسرية 
ورفض التفاوض ورفض الذهاب ألى جنيف » اذ اننا 
اذا ارتضينا اقل من ذلك نكون قد كفرنا بمبادىء 
الثورة الاساسية وباهدافها وبدماء الشهداء . 

وبدون ذهاب «مثلين عن ااقاومة آلى جنيف وبدون 
دخول المقاومة طرفا في الدتسوية ستبقى التسوية 
وثيقة لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به . وسيبقى 
الطريق مفتوها وعلى مصراعيه آمام جماهر الامسة 
العربية وامام طليعتها المقاومة الفلسطينية للاستمرار 
في الاضال والوصرل الى اآحل النهائي الذي يحفظ 
للامة حقوقها المتاريخية في اراضيها . 

ان المستقبل حليف 'امين لقذدية التحرير »وللذين 
يحملون بشرف بنادق التحرير ٠‏ 

لفتكن الذكرى السادسة لانطلاق رصاص جبهتنا 
جبهة التحرير العربية موعدا مع تصعيد الأضال 
وتصليب المواقف والحفاظ الكامل على الوحدةالوطنية 


فى ظل مسيرة التحرير ٠‏ 
ولنردد معا هتاف كل المتائلين من. اجل الحرية عبر 
التاريخ وفي كل مكان الخلود للك .هداء والنصر لاءتنا. 
وثورة حتى التحرير ٠.‏ 


الرفيق ابو ماهر 


اقد كان حزب 'البعث »> على مدى النهوض الوطني 
التقدمي العربي جزءا اساسيا من ذلك النهوض »© كمة 
ان جبهة التحرير العربية جاءت من مجمل التطورات 
الايجارية التي واجهها هذا الأهوض الموطني .. 

القد كانت ولادة حزب البعث » تعبيرا نضاليا عن 
موقف الجباهير العربية » ونضالها المعادي للاستعمار 
والرجعية وااتجزئة في تلك المحقبة من تاريخنا » وقد 
ارتبط نهوض الحزب عبر معاركه الرئيسية بالموقف 
الجماهري من قضية العرب المصيرية » قضية 
فلسطين » كما آرتبطت التطورات الداخلية التسى 
شهدها الحزب فكريا > سياسيا » تنظيميا وطبقيا » 
بتطوزات معارك الجماهير العربية ضد الاقتقفاع ' 
والرجعية » ومن أجل المتحرر والتقدم الاجتماعي 
والاشتراكية . 

وعلى نفس هذا المسار كانت ولادة جبهة التدرر 
العربية » كتعبر حةيقي ومشروع عن تطلع الجماهر 
الفلسطينية والعربية في كافة أقطارها > وذلك في 
وقت كانت فيه انظمة وقرى عربية يجمعها الذوف من 
الجماهير » تسعى جهدها للفصل بين النضالين »على 
آمل الدفع بهما الى مواقع ااتناقض »© غينفى احدهها 
الاخر » وتبقى تلك ااقوى والااظمة تتحكم بجماهرنا 
وقضاياها ومصيرها . 

ان وحدة القطرين المدراقي والسوري » ودع-م 
استدرار حركة المقاومة الفاسطياية وتمكدثها مسن 
تصعيد نضالها المسلح داخل الارض المدتلة يخلق بعدا 
قوميا النضال على مختلف الاصعدة » سياسيلا » 
عسكريا » اقتصاديا > ويكفل بالتائى تحقيق اهداف 
الجماهر العربية في القضاء على مؤامرات الامبريالية 
الامركية وعملائها » وتمكين الجماهير ون الانتصار 
على اعدائها المقوميين والطبقبين . 

هذه تدياتنا » تحية جماهيرنا » تحية الثيرة 


الفلسطينية لحزب البعث العربى الاشتراكى في ذكرى 
تأسيسه ولجبهة التحرير العربية في ذكرى انطلاقتها 


الرفيق كميل مجدلاني 


انه ليسعدني القول بهذه المناسبة ايها الرفاق 
والاصدتاء بان رفاقنا في حزب البعث العربىالاشتراكي 
قد اسهموا بقسطهم الى جانب سائر القوى الوطنية 
والتقدمية العروية في عملية دفع حركة التحرر العربية 
بهذا الاتجاه التقدمي وفى كسر طوق العزلة عنها وفى 
السير بها قدما » وتعميق جذورها » وأكسابها مضمونا 
دريحا في عدائه للامبريالية والرجعية » مرتبضا 
بتطلعات اوسع الجماهير للقضاء على كافة اشكال 
القهر القومي والطبقى . 


الاخت مي صايغ 


اننا اذ نقف الدوم > لأحتفل بذكرى مرور سبمة 
وعشرين عاما على تاسيس حزب البعث العربي 
الاشتراكي المجيد » نحتفل فعلا بذكرى صحوة امتنسا 
العربية » مؤرخة ينشوء الحزب »© فنحي صفوف 
المذاضاين الرواد » ااذين بذلوا الجهد والعرقوالدم» 
على درب الكفاح الطويل » على امتداد الوطنالعربى 
من المحيط الى الخليج .. 

وقفة نطل بها من شباب الحزب على السنوآت 
النى مرت حين شق سماعنا هتاف واحد « آمة عربية 
واحدة ذات رسالة خالدة » . ثم زحفت الجموع ... 
وكانت المسيرة مغمسة بالدم » كل يحمل في صدره 
ازهار الوحدة والحرية والاشتراكية ... 

تقد شكل الحزب ولا يزال يشكل قاعدة اساسيسة 
قي حركة التحرر العربي ... ثم جاءت الثورة 
الفلسطينية » لتكون التعبير الساخن » عبر الكفاح 
الاسلح » عن اهداف الامة ااعربية في الوحدة والحرية 
والاشتراكية ... 

هالعلاقة الجدلية بين تحرير فلسطين » وتحقيقهدف 
ازوحدة »> جعلت القضية تنتقل الى الحياة اليومية 
تتجماهر كهم من همومها الاساسية » وكان للحزب 
كما للبندقية الفلسطينية دوره في احداث الربط بين 


هذه القضية والقضايا الملحة التي تواجهها الجماهر. 
الرفيق عبد المجيد الرافعي 


حيث يوجد البعث » يوجد النضال . واذا كان 
هناك بقعة مناضلة من وطننا العربي الكبير لا أثر 
كنضال البعث فيها » فمعنى ذلك أن علينا ان نراجسع 
ذاتنا » وان يكون تمسكنا بروجنا الثورية » دافعا لنا 
كاتفتيرشي عن مكامن الخطأ » ولتصحيح اسلوبنا في 
العمل » والارتفاع ألى مستوى رسالتنا الذالدة ٠‏ 

هكذا ولد البعث العربي الاشتراكي منذ نيف وربع 
قرن »© ولد في النضال » وعاثسى في النضال » كانت 
ولادته في الوطن العربي » استجابة لضروراتالمرحلة 
التاريخية » وكانت انذاك اعلانا بوجه كل اعداء 
الامة العربية » اعداء المشعوب » بان لدى العربمن 
الطاقات والامكانات » من اللمقدرات والاستعدادات ما 
هو كفيل بوضع هذه الامة غي مصاف الامم الاكثر 
حضارة والاكثر انسانية . 


ايها الآخوة 

نحن ثم نخجل من الاعتراف بان اهداف امتنا في 
الوحدة والحرية والاشتراكية لم تتحقق بعد » ومن 
:دعتراف بان تقصيرنا هو المسؤول عن ذلك نسبيا . 
غالبعث الذي كان ظهوره ثورة في تاريخ الامة المعربية 
لا بظل كذلك الا اذا عائق الجزأة فلم يخف حتى مسن 
المصارحة باخطائه وتقصره . لا يمكن ان يكون نقدذا 
ألحركات المتواجدة في كل انحاء الساحة المعربية 
مسموعا ولا مجابهتنا الرجعية والانظية نصف التقدمية 
مضمونة الاتائج الا .اذا اذاصنا لافكارنا ومبادئتا 
وعززنا تلاحمنا مع القواعد الشعبية ومع طلائثعها 


٠ الثورية‎ 


ايها الاخرة والاخوات » ايها الرفاق والرفيقات 

ازاء كل هذا ما هو واجب البعث وهر يحتفل اليوم 
بذكرى تاسيسه السابعة والعشرين ؟ 

ان دور البعث يتحدد باختصار وهو استمران 
النضال لتهيئة الظروف الموضوعية والذاتية لانتصار 
الامة العربية في معركتها من اجل الوحدة والحرية 
والاثمتراكية . وفي تهيئة الشروط الموضوعيةو الذاتية 
لقيام الجبهة القومية المتقدمية على امتداد الوطن 
العربي بين كل الحركات الثورية وبين حركة المثورة 
الفلسطينية وذلك كرد على الحملة الشرسة التي 
يشنها الاستعمار والصهدونية والرجعية المعربية 
على جماهير امتنا , 

ولتكن ذكرى تأسيس حزبنا منطاقا لزيد من النضال 
دن اجل الموحدة المتجهة نحو فلسطين » اأتجهة نحو 
التحرير ٠.‏ 


الرفيق ابو سامخ 
ايها الرفاق والاصدقاء 


ان الرصاصة الاولى التي انطلقت قبل خمسس 
سنوات من متاتلي جبهة التحرير' العربية معلنة بده 


مرحلة جديدة في حياة الثورة الفلسطينية » والثورة 
العربية المعاصرة » مآ تزال في الطريق نحو هدفها 
المنشود 5 

نقد كانت الجبهة تعييرا عن حاجة الكفاح الشعبسي 
الاسلح الى الافق القومي الني تحمله حركة الثورة 


العربية . 
ايها الرفاق 
انهم يريدون اتمام التسوية على حساب قضيتنا 


وعلى حساب مبدأ التحرير حساب حركة اللورة 
العربية وجماهر العروبة التي وقفت مع المقاومة 
فى ابان محنتها » لانها اعتبرت ان المقاومةالفلسطينية 
هي رآأس الحربة ضد الصهدونية والاستعمار والمتجزثة 
والرجعية »© فالثين غير مقبول بالنسبة لجماهيرنا » 
فالذهاب الى جيف والجلوس مع العدو سيؤديشئنا 
آم أبينا الى تصذية الثورة كما حصل في سنوات 
١-6-59؟.‏ 

واننا هنا لا بد ان نتساءل اذا يرفض البعضص 
ان يهاجم مبدا التفاوض مع العدو © فيقول انه ضد 
الصاح والاعتراف ولا يقول انه ضد الصلح والتفاوض 
والاعتراف . 

ايها الرفاق .. ايها الحفل الكريم .. 

ان جبهة ااتحرير العربية ترفض الانحراف عن 
برنامج منظية التحرير الذي اقرته مختلف فصائل 
المقاومة في المؤتمرات الفلسطينية وعندما نرفضفهذا 
يعني اننا مع الاستمرار في الثورة حتى التحرير 
الكاءل ولا نرفض من قبيل 1ازايدة » ولا من قبييل 
تسجيل المواقف » نقول لا قلبنا على الوحدة الوطنية 
الفل..طينية التي كان لجبهتنا الدور الكبر فيترسيذها 
عبر المؤتمرات الفلسطداية وان موقننا ينطلق مسن 
المباديء الاساسية التالية : 

١‏ التمسك بالحق التاريخي والنضال من اجثل 
تحرير كامل التراب المفلسطيني ٠.‏ 

؟ التأكيد على ابقاء منظمة التحرير خسارج 
اطار التسوية , 

+» ب سيادة الشعب العربي الفلسطيني على أي 
قطعة ارض يتم تحريرها ٠‏ 

ل اعتبار الأسلطة الوطنية تحقق بالنضال خارج 
قراري مجلس الامن ؟4؟ ل 598 ٠,‏ 


ايها الرفاق 

اننا نلجا الى الحوار الديمتزاطي لاننا نؤسمسن 
بديمقراطية الحوار وديمقراطية اللقرار وذلك لاننا 
لسنا من اولئك الذين سيان عندهم شق الساهحة 
الفلسطينية أم وحدتها » اننا لن نتخلى عن البندقئة 
ون نتخلى عن جماهير فلسطين والاسة العربية » 
وكما فرضنا على الانظءمة أن تحارب سنفرض عليهآ1 
من خلال استمرار النضال أن تحارب من جديد١‏ 

ايها الرفاق : علينا ان نقرن القول بالعمل وذلك 
بمزيد من التصعيد في النضال داخل الارض المحتاسة 
وخارجها » وبمزيد من التعبئة وتثبيت المواقع التي 
تحتلها الثورة الان ويءزيد من التسك بالمبادىء 
الاخلاقية وبمزيد من التضحية والتنكر للذات ٠.‏ 

وثورة حتى التحرير ٠‏ 


1١١  يبرعملا الثائر‎ 


احتفلت الجماهر العربية والمؤسسات 
والاتحادات الشمبية والونية ول لفطو 
لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي - 
٠.٠.‏ وأقامت منظمات الحزب في بغداد وكافة 
المحافظات احتفالات بهذه المناسبة التاريخية المجيده 
خصصت لالقاء كلمات شرحت فيها نضال البعث خلال 
السنوات السبعة والعشرين الماضية . كما افتتحت 
بهذه المناسبة المشرات من المشاريع و1 ه 
حجر الاساس آثات المشاريع ا 
التنمية الكبرى التي وضعتها قيادة الحزب والثورة . 
وقد غطت الاعلام شوارع العاصمة والمدن والازياف 
ورفعت اللافتات آلتي كتبت عليها شعارات التابييد 
لسياسة الحزب وقيادة الثورة » واعتلت صورة 
الرفيق أحمد حسن البكر الساحات العامة احتفاء 
بهذه المناسبة , 
وف البصرة انطلق أكثر من خمسة الاف شاب 
وشابة ( عصر السبت 176-69 ) في مسيرة كشفية 


الثائر العربي ‏ ؟1 


مانا ستثف# سبي كب في يلسع لعش واه ' 
هىج كد ©#-د ن؛ *» ه 0 55 
لحبه لصال البعث فى نكر ميللاه 


العبسصى : التسوّيات المط روصم ل نوري نال تثب تكياك العررة_.. وال وضاع الحاليم ل دتعي رع أهراف اميت 


ضخية ضمن احتفالات المحافظة بأاعياد الحزب . ومثل 
المشاركون في هذه المسيرةمنظمتي الطلائع والفتوة 
في الاتحاد العام لشباب العراق فرع البصرة 
وكشافة ومرشدات 115 مدرسة ابتدائية وثانويمة 
والاتحاد الوطني لطلبة المراق وفصائل الدفاع 
المدني ومديرية تربية المحافظة . 

وردد المشاركون في الخسرة الي طات شوارع 
البصرة على مدى ثلاث ساعات هتافات تمجد ذكرى 
تاسيس الحزب القائد وتعاهد القيادة السياسية على 
السم في الطريق الذي رسمته الثورة ٠‏ 

وهذه بعض المقتطفات التى نشرت : 

عدد من الصحف اللبئانية 0 م 
ما جاء في مهرجانات واحتفالات الذكرى 
ال 27 لتأسيس حزب البعث العربسيى 
الاشتراكي في القطر العراقي الشقيق  .‏ 

في جريدة « المحرر » الصّادرة بتاريخ )نا 
جاء عن أحتفالات ومهرجانات حزب البعث العربي 
الاشتراكي في بغداد : 


صلم مسي : سنضرب بقرة مصال الامبرياليي وقواعرض وأعوانرم ف طول وعرض الوط العري ... والنطقة 


« العراق يحتفل بالذكرى ال 7!؟ 
لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي » 

افتتاج مشاريع بترولية وصناعية 
وزراعية ... 

« يحتفل حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق 
بالذكرى السابعة والعشرين لانشانه . وكان الحكزب 
ولد عند عقد مؤتمره التاأسيسي ف دمشق في السابسع 


. من نيسان 19451 > وستشهد بغداد والمدن العراقية 


الاخرى احتفالات ومهرجانات وافتتاح مشاريع نفطية 
وصناعية بهذه المناسبة » وسيفتتح مصفى البصصرة 
بجنوب العراق . 
: 
وتبلغ طاقة هذا المصفى الذي بلغت نفقاته 15 
مليون دينار ما مجموعه ...5..6»؟ طن سئويا مسن 
المنتجات النفطية للسد حاجة النطقة الجنوبية مسن 
العراق وتصدير الفائض الى الخارج . وستفتتح كذلك 
المرخلة الثانية من مشروع حقول الرميلة التي سترفع 
انتاج النفط من خمسة ملايين طن من النفط الخام 
سنويا الى 18 مليون طن . ويحتفل بعد ذلك مبائرة 


بوضغ الحجر الاساسي للمرحلة الثالثة من المشروع 
من أجل زيادة الانتاج عند أوآخر العام القادم الى 
أكثر من .4 مليون طن من النفط الخام سنويا . 
وسوف يوضع الحجر الاساسي لمشروع الميناء العميق 
بضميه البري والبحري في جنوبي العراق . وتبلغ 
الطاقة التصديرية كلمشروع الذي تبلغ تكاليفه 1.1 
مليون دينار 6٠.‏ مليون طن سنويا قابلة للتوسع الى 
مليون طن من النفط الخام . ويشمل الجزء 
البحري من المبناء العميق انشاء انبوبين بحريين من 
الساحل جنوبي الفاو الى مسافة ؟4 كيلومترا داخل 
البحر مع أربعة أرصفة لتحميل الناقلات ذات حمولة 
.60 آلف طن . أما الجزء البري فيشمل انشساء 
محطات الضخ والخزانات ومرافقها وأنبويا للنفط 
الخام بين الرميئة والفاو وانبوبين من الفاو الى 
ساحل البحر . 

مشروع الانابيب الاستراتيجي : 


وسيجري كذلك الاكتفال بوضع الحجر الاساسي 
لمشروع الانابيب الاستراتيجي الانبوب المزدوج لنقل 
النفط الخام من الحقول الثشمائلية الى موانيء العراق 
الجنوبية وبالعكس الى أنابيب الشركة العراقية 
للعمليات النفطية الذاهبة من كركوك الى موانيء 
البحر الابيض المتوسط . وتبلغ طاقة الانبوب المزدوج 
وهو بطول 505 كيلومترا 54 مليون طن من 'النفط 
الخام ف اتجاه الشمال و.ه مليون طن في اتجاه 
الجنوب ٠‏ : 
مشاريع صناعية وزراعية : 

وباستثناء المشاريع النفطية تجري يوم الاقد 
القادم في مختلف أنحاء الفراق أحتفالات بافتتاح 
مشاريع صناعية وزراعية ومواصلات ومشاريع صحية 
وكهربائية ٠‏ 

وستوزع سندات تمليك لاراض زراعية مساحتهما 
آلف دوثم على .ل عائلة فلاحية في مختلف 
أنحاء العراق منها 164815 عائلة قْ منطقة الحكلم 
الذاتي في كردستان . وتشمل المشاريع الصناعية 
التي سيوضع لها الحجر الاساسي مشروع انتناج 
الانابيب الكونكريتية في بغداد بطاقة قدرها 1١.‏ مليون 
طن سنويا ٠‏ 

وسيوضع الحجر الاساسي لمشروع توسيع معمل 
الزجاج في الرماوي لتحقيق انتاج القناني والجرار 
الزجاجية بنفقات تبلغ ستة ملايين دينار ٠.‏ وسيوضع 
حجر الاساس أتشروع توسيع معمل الورق في 
البصرة لانتاج ورق الكتابة والطباعة والورق الابيض 
الخفيف والورق الصحي ووحدة انتاج عجينة الورق ٠‏ 

أما جريدة « اللواء » الصادرة صياح 

الاحد في 7 نيسان 111/5 فقد قالت بمناسبة 
الذكرى 517 لتأسيس الحزب : 

« قال السيد شبلي العيسمي الامين الغام المساعد 
تحزب البعث العربي الاشتراكي أن التسوية التي 
ينفذها بعض الحكام العرب مع الكيان الاسرائيلي 
والتي توصف أحيانا آو يراد لها أن تكون سلميئة 
. عادقة الن تكون في رآينا مؤدية :الى السلم . واكد 
ون هذه التسوية يراد بها تثبيت الكيان الاسرائيلي 
وومدو اني الذي خلقته الامبريالية في المنطقة العربية . 

عيبا أكد أن الاوضاع الحالية التي حاول أولئك 


مرا سين ف وريس عي عن الور واسمَاوصم الفل طن والسرفيبي 


في حديث صحاف أخاب خلاله عن خمسين سؤالا 
خلال ثلاث ساعات قال الرفيق صدام كسين أن 
المراق مستعد ليقاتل بزخم غير اعتيادي على كل 
الجبهات وسينقل القتال الى داخل أرض من 
يقاتله .. وقال : « آن شيئا لم يتفمر بعد حعرب 
تشرين عما قبلها » لذلك لا ضرورة للتنازل عسن 


سياسة الرفض التي كانت في السابق مع استعداد 


العراق لتقديم كل مساعدة ممكنة يراها الفلسطينيون 
وتساعدهم على أن يكون موقفهم ثابتا » . 

ورفض . الرفيق صدام فكرة ترك الفلسطينيين 
يقررون سياستهم تجاه فلسطين نيابة عن الشعب 
العربي اذا كانت سياستهم في الاتجاه المضاد للاتجاه 


الحكام أن يقودوها نحو التسوية هي أوضاع لا 
تعبر عن أهداف الجماهير العربية وطموحاتها ٠٠‏ 

وأوضح الرفيق العيسمي في .حديثئه لصحيفة 
الجمهورية البغدادية لمناسبة الذكرى 2 لا؟ - 
لتأسيس الحزب آن المفارقة التي تدعو للدهشضة 
والاستنكار هي أن بعض الانظمة العربية تتجه نحو 
التسليم بثمار هزيمة حزيران .. تلك الهزيمة التي 
رغم ما أصيبت به الامة العربية من نكسات لم تبدل 
من الرفض الطبيعي من الاعتراف بالكيان الاسرائيلي. 

وتحدث الرفيق العيسمي حول التدهور في 
السناسة العربية فقال انه عندما قبل بمشروع روجرز 
.. ويعني هذا أن تكون الولايات المتحدة الامركية 
هي المشرفة أو القاعدة لمشروع ‏ الحل السلمي ب 
في المنطقة العربية ٠‏ 

فمن الطبيعي اذن اعتقادنا ‏ كما يقول الامين العام 
المساعد لحزب البعث ‏ أن حرب تشرين قد اتفق 
عليها وخطط لها بهدف تحريك ازمة جامدة وصولا 
الى التسوية التي تدل بوادرها انها منسجمة مسع 
مصالح آميركا وحلفائها . 

ومما يؤكد ذلك الانفتاح الواسع لبعض الانظضمة 
العربية نحو آميركا والتسليم الكامل بان الحل 
والربط بيد واشنطن وانها وحدها القادرة على 
ممارسة الضغط على اسرائيل واجبارها على 
الانسحاب ٠.‏ 

وركزت الجرائد الاخرى بهذه المناسبة 
على حديث الرفيق صدام حسين :بكري 
تأسيس الحزب فقالت * 


« أعلن السيد صدام حسين نانب آمين سر القيادة 
القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ونائب 


الصحيح » وأردف أن موقف العراق واضح مسن 
الحلول الاستسلامية والنضال العادل لشعبنا العربي 
ضد الصهيونية ١ ٠‏ 
أما عن الوضع داخل القطر المراقي فقد قال : 
« آن الثورة شيء والانقلاب شسيء اخر » وفي العراق 
ثورة لا انقلاب » . والبعث لم يفاجا بأي حدث عربي 
أو محلي منذ تسلمه الحكم قي ١!‏ تموز 1954 ٠‏ 
وعلى صعيد الخليج العربي أبدى استعداد العراق 
للتنسيق مع كل جهد خليجي لمواجهة المخططات 
المستهدفة عروبة الخليج »> وندد بسلطنة عمان 
واستخدامها لقوات ايرانية ضد شعبنا العربي هناك . 
وعن العلاقة مع الاتحاد السوفياتي الصديق قال 


. انه لا يمكن تصور الافتراق مع السوفيات [] 


رئيس مجلس قيادة الثورة اليوم أن « العراق 
سيغرب بقوة ركائز مصالح الامبريالية وأعوانها ليس 
في العراق فحسب بل في عرض وطول الوطن العربي 
وف عرض وطول منطقة الشرق الاوسط بكاملها ٠.‏ وكان 
صدام حسين يتحدث فق احتفال عقد لمناسبة ذكعرى 
تاسيس حزب البعث فزاد : ( ان الناس الذين 
يتصورون أنهم بمعاونة أميركا قادرون على أن يوقفوا 
تقدم الثورة وبمعاونة أميركا قادرون على أن يمزقوا 
هذا الشعب » نقول لهم ومن دون تردد وبثقة عالية 
وبلا غرور وبحسابات دقيقة انهم لن يصنموا الا 
الخيبة . ان الذين يبيعون أنفسهم للاجنبي لن يكونوا 
حلفاء لنا في المستقبل ما دمنا أحياء وما دامت هذه 
الثورة قائمة .. واذا كنا نبدو هادثين فلا يعني هذا 
أننا لا نرصد الاحدات بدقة ٠.‏ لقد تعلمنا كثيرا من 
التجارب الماضية » تعلم شعبنا الكبر ودفع من أجل 
ذلك الكثي . 

وقد حيا الحزبان الشيوعي العراقي والديمقراطي 
الكردستاني قيادة حزب البعث الحاكم في العمراق 
بذكرى انشائه السابعة والعشرين . وأكدت اللجنة 
المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني في برقية 
بعثت بها الى أعضاء القيادتين القومية والقطرية 
لحزب البعث عزم الحزب الكردستاني المطلق على 
المضي في تطبيق الحكم الذاتي للشعب الكردي ضمن 
اطار الوطن الواهد . 

وقال الحزب الشيوعي : « أننا نغتنم هذه المناسية 
لنؤكد من جديد عزمنا الصادق على النضال معا ومع 
كل القوى الوطنية قي سبيل صيانة المكاسب التي 
تحققت للشعب وتطويرها وتعميق المسيرة الثورية 
للحكم في العراق « 


الثائر اللعربي لس ؟1 


35 


جملةحفائق ..كشفنهاجردية قردان 


العر نتم على اكه فخ الو زغل لتوصييه ضيرباته .."وتحييو» الزنظ ف مراع رمع الورةٌ 


5-7 


ا ظبى الشيرءَ التي سخ رجا العرو” لمررّص ال بِالمَسَلِمَ ا متواهي رده متُسبقًا في بتَرِوت! 


على الرغم من غرابة التصريح الذي 
أذاعه راديو العدو في مستهل نشر العاشرة 
والنصف مساء الاخد !4 نسال 2 
وقبل ثلاث ساعات فقط من تنفيذ جريمة 
»2 الفردان » » فان هذا التصريح لم يثر في 
حينه درجة كافية من الريية 2 الحذر 
المشوب بالتوقعات » رغم انه قد اثار 
الانتباه جددا لاكثر من سبب ٠‏ 

أما بعد أنَ تمت الجريمة » ولم تمض ساعات 
محدودة بعد » وبالشكل الرهيب الذي تمت به » فان 
الرجوع الى هذا التصريح يضعأمامنا عدة تساؤلات . 
قبل الرجوع الى صيغة الخبر ‏ التصريح ‏ لا بد 

من التنويه بالاهمية التي أحتلها ‏ فجاة ‏ في هذه 
النشرة » مع أنه لم تجر اذاعته في أي من النشرات 
العادية الاخرى ذلك اليوم » اضافة الى غرابته .,. 
وآلى كونه جاء مفتعلا دون آي مناسبة . 

اذيع هذا الخبر التصريح باسم الجنرال ( تال ) 
الذي قيل انه رئيس الاركان العامة لجيش العدو ‏ 
في حينٍ كان رئيس الاركان دافيد اليعازر وقتذاك ؟! ‏ 
وتضمن كلاما بلهجة خاصة - وبلا مناسبة ‏ ئم 
بتركيز واضح من المذيع عن فود « أسرائيل » ومقدرتها 
على تنفيذ كل ( العمليات ) التي تناط بها فورا » 
واصرارها على تلقين المنظمات درسا جيدا © وان هذه 
( العمليات ) سيقوم بها رجال ( مكلفون بذلك ) 
تشاركهم وحدات من جيشش الدفاع »2 وتابع تصريح 
- رئيس الاركان تال قوله : ان جيشش الدفاع 
سيقوم بدوره كاملا في هذا الصدد » وان ( النجباح 
سيكون حليف هذه العمليات ) ! 


كن ترح نا 
ان أول ما يلفت الانتباه الدى الرجوع 
الى هذه التصريحات كونها قد اذيعت فجأة 
في مستهل نقرة المساء ودون ن أية مناسمبة » 
د مركم بدي هذا الادر آء الراك لما 
خنرال ل يشوم يعمل رئيس الاركان ! 
د د 
.. وبعد ثلاث ساعات فقط مسن هذا التصريح 
الغريب المفاجيء المبرز فجأة على لسان غير ذي صفة 


الثائر العربي ‏ 16 


حقيقية وقعت جريمة الفردان .. وذهب ضحيتها ثلاثة 
من أبرز تنادة الثورة .. مع العديد من المقاتلين » 
والمواطنين » اضافة آلى نسف عدد من المنازل 
والمنشآت . 
.. وهكذا نجحت ١‏ العملية الخاصة » كما تنبا لها 
راديو العدو ! - 
تند تند نا 
ان سير هذه « العملية الخاصة » وما 
ا 
ربطنا بين هذه التصريحات المفتعلة 
والجريمة التي غطت على أبشع ما نفذه 
العدو من ارهاب » ذلك ان ا 
أكدت بالوضوح كله ان القتلة الذين 
قاموا الام 0 
مطلقا » وانما كانوا في بيروت منذ مدة 
طويلة .. عاشوا فيها .. وتجولوا هنا 


0 دوا كل منطقة ور 
مستهدّف .. ثم ما كان الانزال 
الاسرائيلي في تلك الليلة ‏ على ششاطىء 


الاوزاعي ‏ آلا مسرحية لا أكثر لتغطية 
1 لحقيقة وتأمين انسحاب المشتركين في هذه 
المجزرة .. ولم تكن هذه العملية لتتم الا 
بأخذ « الضوء الاخضر » من المصدر وتحديد 
ساعة السفن لتسففة الخريية < 


ترى ٠٠‏ هل كان هذا التصريح بالشكل 
الذي اذيع فيه بداية الاشارة لمن وجدوا في 
لبنان ‏ للبدء بالعمل ‏ وهل كان هو 
الشيفرة بين العدو والمنآمرين » خصوصا 
وقد آنت الجريمة بعد ساعات محدودة من 
اذاعته ؟ 

الحقيفة رغم قوة هذا الربط وعدم وجود أي تحليل 
اخر للتصريحات المفتعلة تلك الليلة .. فان أيا من 
أمن الثورة » أو أجهزة الدولة لم يكشف شيئًا بهذا 
الخصوص » لكن ذلك لا يبعد عنا كتمية دراسة كل 
شيء باتقان مسبقا مسن قبل المتآمرين » وانهم لم 
يكونوا بحاجة ألا لساعة الصفر » ولم يكن وصولهم 
رأساودونما صعو:” ‏ الى بيوت القادة الثلائة 


في منطقة مزدحمة بالسكان والابنية آلا دليلا على آن 
القتلة قد درسوا فعلا المنطقة جيدا على الطبيعة » 
ولا يعقل أنهم قد أتوا على هدي خرائط ورسوم من 
الخارج وعلى أساسها سار العمل وتم التنفيذ الدقيق. 

.. ولهذا كانت اللباغتة للقادة الثلاث وللكراس 
المتواجدين حول منازلهم ٠‏ 


تمكنوا من القائد أبو يوسف وزوجته 


بعد أن تصدي لهم بالسلاح وواجه القتلة 


الى أن استشهد . وفاجأوا كمال ناصر وهو 
« يخرطش » مسودة لترتيبات كان سيجري 
على أسانها توزيع العمل من جديذ في 
« فلسطين الثورة » ... فترك القلم 
ل ا 7ج 1 

وجوههم واستشهد » فأبيوا الا أن 
يفرغوا مناخ دفي كه بعد أن صلبوه 9 


لقد عمد كمال تاريخ نضائه بالدم .. كان مخلصا 
للثورة .. وفيا للبعث . : 

أكثر من مرة عندما كان يود تسوية موضوع ما داخل 
الاعلام الموحد باخلاقيته .. كان ياخذني جانبا ويقول 
مختدا : 

« يا أخي .. هل تعتقد انني لم اعد 
بعثيا . . أن ولائي للثورة لم يتعارض لحظة 
مع الك الافسك - ٠‏ ,اسأل فلان وفلان ان 
كنت لا تدري » . 

.. وكان يدرك بالوضوح كله أن نضاله في الثورة 
مكمل لنضاله في البعث .. وان نضاله في البعسث 
أشرف ماض لنضاله على درب الثورة . 


كا كمال العدوان فقد سمع أصوات 
رصاصهم عند باب البناية فحمل سلاحه 
واستعد .. وما الا لحظات حتى انفجر 
باب المترل: .. و انهال الرخاض ا 

كل القادة الثلاث استشهدوا وهم 
يحملون السلاح. . يتصدون للقتلة وجميعهم 
أكد بالدم كل كلمة قالوها . . أو كتبوها عن 
الور والنسال + 


لهجت لدالها 


ان عملية القردان رغم ما خلفته لنا من جرح بليغ 
بفقدان ثلاثة من أبرز قادة الثورة » فان الفراغ 
الذي تركه كل منهم بعد استشهاده لا يقل قساوة عن 
غيابه عنا .. ورعم الجرح والفراغ .. فلقد كان لنا 
في غردان عبرا ودروسا عديدة » ووضعت أمام أعيننا 
حقائق ربما كانت غير جلية ف وقت من الاوقات 3 

لقد تعلمنا الى أي مدى يعتمد العدو على 
ركائزه وجواسيسه في الداخل ليضرب 
« ضرياته الخاصة » بمثل هذه الكثافة من 
الاجرام .. وتعلمنا ان لا ضمان لنا من أي 
مسؤول أو جهة سوى يقظة ثوارنا وابقاء 
اليد أدَوَما على الزناد.. 


أن الامعان في سير الجريمة في كل مراحلها ‏ منذ 
/استئجار القتلة للسبارات حتى بعد تنفيذ الجريمة ب 
يوضح لنا كيف اعتمد العدو على ركاتز له في أكثر من 
مجال ومكان . . ابتداء من تسهيل اقامة هؤلاء المجرمين 
الجواسيس دون اكتشافهم أو رصد تحركاتهم 
المشبوهة في عرض البلاد وطولها .. وانتهاء بانقظاع 
التيار الكهربائي في عدة مناطق في ليلة الجريمة (!) ثم 
تبادل الاشارات الضوئية - بكل وضوح على مرأى من 
الناس - مع قطع العدو البحرية التي جاءت الى 
شاطىء الاوزاعي فدمرت وقتلت » وكان الشهيدين 
موسى ويوسف ناصر مثالا لامتزاج الدم اللبناني بالدم 
الفلسطيني . 

.. . بالاخافة الى اعتياد العدو. على 
ركائزه وعلى جواسيسه فان جريمة 
الفردان فضحت كذلك حتيقة أنه قد 
استطاع أن يفرض على نظام عربي ضرورة 
« التفرج فقط » في صراع هذا العدو مع 
الثورة الفلسطينية ©» وقام « بتحييد » هذا 
النظام امام الدنيا كلها » فغدت جتائية 
الجريمة وذيولها والتحقيق فيها الخ . 
مهمات الثورة فقط في حين لم تسفر 


. معلومات النظام عن ششسيء وكأن الاير لا 


يعتيه » هذا النظام نفسه الذى اسستيسل 


ف ايجاد الخاطفين نما كانت المخطوفة 


سيدة مجتمع مرموقة .. كما ١‏ تفنن » 

هو نفسه ل في احباط «١‏ مؤامرة » 
استهدقت. مؤسسة: آميريالية - أميركية 
أيام حرب تشرين - وقتل ما استطاع 

من « المتآمرين » ! 

« تحييد » النظام ...واجباره على 
التفرج ققط في صراعنا مع العدو » أمر 
ب الاقت - لا يدا وان نأخذه بعين الاعتبار 
لدى كل توقع أو احتمال حتى نحسب 
دايا الدقيق ٠.‏ 

لما كانت ضربة العدو « الخاصة » في فردان لم 
تف بغرضه في نسف الجسور أمام الثورة فقد أعقبها 
بعملية أخرى اعتقد أنها قد تكون - أكثر جدوى س 
للايقاع .. وهكذا كانت عملية نسف الزهراني بعد 
أربعة أيام من العملية الاولى على أيدي الكوماندوس 
الصهاينة المحمولين عن طريق البحر .. الا أن أمرهم 
قد انكشف وقامت عناصر الثورة بابلاغ السلطات 
العسكرية في لبنان بتحرك قطعات العدو .. لكن ردا 
فعليا رسميا لم يجر اتخاذة ! 

6 6 

هكذا تمت جريية الفردان 0 
رافقها . ومن الصعب على الانسان أن 
م ال لد 
واحدة » ويعود اليوم « ليتذكر » مواتفهم 


. وأحاديثهم‎ .٠. 
لس وق هذه الطروت انان‎ 
امه أن نعود لكلمات كل‎ 1 


.. ولا سبيما كلماته الاخيرة وتطبيقها 
6 واقع اليوم ونتساعل : 
ترى اذا كان موتف فلان سين 
الاماروحات والمشاريع . . وماذا كان موقف 
الإحبرةة 
لو بقي أبو يوسف أو كلا الكمالين .. ماذا كنا 
نسمع اليوم منهم ؟ ١‏ 
أبو يوسف الذي قال قبل ساعات معدودة من 
استشهاده في حفل تأسيس الحزب بالتاسع مسن 
نيسان : « ان مؤامرة تستهدف أيجاد حلول استسلامية 


لا بد أن تلقى حتفها لان مصير الشعب لا يردبط بمتخاذل 
ولا بمفرط بحق الشعب والامة » . 

وهو نفسه الذي قال في مؤتمر وزراء الدفاع 
العرب : ( نرفض أن نكون ضمن لعبة الانظمة العربية 
التي تريد حلولا جزئية أو استسلامية ٠.‏ 

ماذا عساه أن يقول اليوم ؟ 

أما كمال ناصر ‏ ضممير الثورة بحق ل الوجه 
المتفائل في عز لحظات المحنة والغضب » ماذا عساه 
أن يقول هو الاخفر وهو الذي قال : « الثوار 
الحقيقيون لا يبأاسون » والتفاؤل مادة حياتهم » وخبزهم 
اليومي » وهم يعرفون كيف يشقون طريقهم وسسط 
الظلام » وسيعرف المستسلمون والمنظرون أن كل 
عدوان على الامة العربدة يزيد من يقظة طلائعهما 
ااثورية » وهو شرار نفاذ الثورة الى المستقبل » . 

د د 36 

آما كمال العدوانَ الشجاع » الجريء » العنيد عن 
دراية وعمق » والذي ما اختار العمل الا مع الاقوياء 6« 
وف أصعب المهام » فكاننا ندرك ماذا عساه أن يقول 
ولا سيما أنه صاحب الكلمة المشهورة التي قالها قبل 
آيام من استشهاده في ندوة له بمركز الابحاث : « هم 
يعيشون بياسهم فيستسلمون .. ونحن نعيش بأملنا 
غنصئعه حقائق ٠6»‏ 

قادة ثلاث ذهبوا وهم يقاتلون دفاعا عن الثورة .٠.‏ 
ما أحوجنا لوجودهم اليوم » وما كان لهم ان 
« ينظروا » كفيرهم في صحف العدو لو قدر لهم البقام 
على قيد الحياة ٠‏ 

. . واذا كانت الفردان قد أعطتنا دروسا 
وعبيرا فقد كرست إفامنا حقيقة كبيرة 
سطعت من خلالها عظمة الجماهير 
0 

ن أنتفاضة الت . .> آلف موزاطن الذين 
0 لبنان الى بحر بثنري يوم وداع 
الشهداء ثم مبايعتهم للثور ة في أحلك الظروف 

لاعظم مكسب لنا عاذت الجماهير هي 


الامعاين ...واه الينبوع والسند ومئنها 
نستلهم دوما صواب الطريق ٠‏ 
هه نيل 
الثائر المعربي - 216 


طول السرع انع اقلت : 
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3 س 
الاردن -حسياين 
إفى 
مكبر - السادات 


كان من الطبيعي ان تشمل التغييرات » 
والخضات العديفة » الناتجة عن حرب 


تشرين ‏ رغم محدودية اهدافهما ل 
بالاضافة الى المعسكر الراسمالي » حيث 
فحرت التناقضات الكامنة فيه » المنطقفة 
ذاتها أيضا ٠‏ فالادوار كلها اتخذت وجها 
آخر » والاوراق تغيرت من حيث الوانها 
وأصابع الممسكين بها ٠‏ 

والاردن » بحكم كونه ذو اهمية « استثنائية » 
اذا جاز لنا هذا التعبير ‏ > عصفت فيه رياح 
التغير المتشرينية » كما تعصف الرياح القادمة من 
أطراق الصحراءٍ بالمدن والقرى المستقرة وسطها » 
وذلك بشيء من الجذرية الواضحة ‏ عنده اكثر مسن 


5 7 2 0 
الاقطار المجاورة الاخرى » ان اهمية الاردن الاستثناشة 
تكمن بواقعه التالي : 

١‏ ل ان له تاريخه المعروف مع القضية الفلسطيدىة 
وشعبها . مذ كان امارة مصطنعة من قبل الاستعمار 
البريطاني » حتى توسعها ألى مملكة بضم الضفة 
الغربية بفد ( مؤتمر اريحا » الشهير »> وتلاصقحدود» 
باسرائيل © التي تعتبر أطول خط مواجهة عسكري » 
وما يترتب على ذلك من تبعات عسكرية ‏ اقتصادية. 

؟ - النسبة الكبيرة للفلسطينيين بل والساحقة » 
داخل مجمل تعداد السكان . وخاصة بعد هزيممسة 
حزيران 19517 »© والنزوح الى الضنة الشرقية . 
مما غرض واقما جديدا ذو حساسية اعظم بالنسببة 
لقضية ككل . 

ان المطلع » ولو قليلا » على التركيبة الاجتماعية 
والاقتصادية للاردن > حتما سيكون لديه الانطياع بان 
هذا البلد » بلد مستهلك من نوع خاص وغريد ,. 
الزراعة فيه ما تزال شسبه بدائية » كما ان التصذبع 


.و فيصل مازال «الرجل ا لع » لمعيل الجر الوارفم الىتحي ا مركا وبديض وجرا البليع ( 


الثانر العربي س 1١16‏ 


لا يتعدى ( المتصزيع أتحرفي ) الذي ما دزال فويداءت» 
العشوائية ‏ هذا عندما نستثني الفوسفاتوالاسمنت. 
هذه الصورة السريعة المختصرة للواقع الاقتصادي. 
( التطفلي ) للاردن » لا يمكن حجبها > بالتطورالواضح 
في مجاللات الاعمار والتجارة . لان هذين المجالين 
مرتبطين بالبورجوازية الني لم تاخذ بعد شكلها الكامل 
والتي لها وضعها الخاص التميز » مثلها مثل البلد 


نفسه » المتمثل أكثر ما يكون بقيامه يدور الوسيط 
بين المنتج الرأسمالي في الخارج »© والمستهتك الوطني 
ني الداخل » في بلد لا تبلغ صادراته نسبة مشجعسة 
أبدا في الميزان الاقتصادي . بالاضافة ألى اعتماد 
ميزانيته اعتمادا آساسيا على المساعدات الاجنبية » 
وخاصة الاميركية » ان الدور الذي يقوم به الاردن 
كنظام »> لا يمكن خصله بحال من الاحوال عن 
القضية الفلسطينية بمراحلها جميعا . ولا نكون مغالين 
اذا قلنا بانه ( النظام ) قد أقيم ليمثل وظيفة أساسية 
ومركزية من القضية . آلا وهي اجهاض اي تحرك 
فلسطيني يتطلع الى ارضه »© مع الضغط المتواصل» 
المتآزر مع الامبريالية » لاذابة الشخصية الفلسطينية 
'داخل اطار المملكة الاردنية » كخطوة من خطضلوات 
.الاجهاز الكلي على القضية. ٠‏ 
ولكي تكون الصورة اكثر وضوحا » وخلال رمط 
دور النظام بالواقع الاقتصادي »© نقول بان معظخم 
ميزانية الدولة تصرف على الجيش بالدرجة الاولى» 
وعلى الدوائر الحكومية الاخرى ومؤسساتها المختلفة 
( الاذاعة » التلفزيون » جهاز المخابرات » عالية ٠,‏ 
الجمعية العلمية الملكية .. الخ ) والمفارقة الغريبة 
هي ان الدولة هي التي تطعم »© بينما الشعب مو 
الذي ياكل . اي ان ميزانية الدولة هي فقط لتوفير 
سبل آلحياة للشعب © بأبسط صورها » كي يستمر 
هذا الكيان - النظام بالعيش.. ان نسبة كبيرة جدا 
من افراد العشائر يعتاشون من خلال خدمتهم غفني 
الجيش » كما ان اجهزة الدولة تقوم بامتصاص النسبة 
الكبيرة الاخرى في المدن . وما يتبقى » يعملون أما 
بالتجارة. الاستهلاكنة » واما بالزراعة البسيطة . 
وهذا هو المقصود ‏ بتطفل ل الواقع الاقتصادي 
الاردني . ان كيانا من هذا اللنوع .© معتمدا كلية على 
المساعدات الاميركنة © لا بد ان يكون مرتبطا بمصدر 
هذه المساعدات » وبالتائي » لا بد أن يكون له دورء 
ضمن شبكة الهيمنة الاميركية على الخطقة » مثله مثل 
« اسرائيل » وايران والسعودية » مع الاخذ بمين 
الاعتبار لاختلاق تركيبته الاقتصادية عن تركيباتهم . 
وبحكم « استئنائيته » السابقة الذكر » يتاكد انا 
خصوصية هذا الدور ومدى حساسيته على مجريسات 
الاحداث في المنطقة خلال السنوات الماضية . 
( نكبة /61954حلف بقداد وضرب الحركة والاحزاب 
الوطنية في الخمسينات والستينات » المشاركةبعملية 
تذويب الشخصية الفلسطينية » المشاركة الشكلية في 
حرب حزيران والتفريط بالضفة الغربية “المتآمر على 
حركة المقاومة وتصنيتهافٍأيلول ./, والاحراش .. ) 
وهذا كله لا يمنع من أن يلعب الاردن دورا أكبسر 
عندما تدعو الحاجة الى ذلك »© كقيامه بتدريبالكادرات 
المسكرية لبعض دول الخليج »© وتنشئة آدواته-ا 
القمعية البوليسية ©» وتقديم الخبرات والمشورة . 
وعند اللزوم » المشاركة بعمليات 'القمع ضد الانتفاضات 
الشعبية في تلك البلدان عمان واليمن » وعمليات 
التخريب المجرمة في لبنان وتسميرالصدام بينالمقاومة 
والسلطة اللبنانية قبل وخلال وبعد احداث ايار؟/191» 
الدموية . 
.. والان » وبعد حرب تشرين . ماذا تبقى للاردن 
من دور » آو آدوار » يقوم بها لصالح الامبريالية 
الامركية وآسرائيل ؟ خاصة بعد ان سيطرتالسعودية 


في فرض السياسة الامبركية على المنطقة »والواضحة 
اكثر ما تكون وضوحا في اللهجة الجديدة للقاهرة » 
الداعية الى « تحييد ! » الولايات المتحدة » والمبشرة 
بتغير سياستها حيال قضية الشرق الاوسط ؟ من خلال 
دراستنا والمامنا بحيثيات النقاط التالية » نستطيع 
آدراك مدى التغير النوعي الحاصل عن دور الاردن في 
المنطقة » و ( المفروض ) »2 وهذا مهم جدا » عليه 
غرضا من قبل سياسة واشنطن الجديدة » التي قبت 
باستبدال الاوراق واللاعبين . 

اولا : بعد حرب حزيران » 

خرج النظام من الهزيمة خاسرا شيئين كبيرين 
بالنسبة له : 

١‏ الضفة الغربية بما تمثله من قد حيوي للخزينة 
بسبب السياحة » واراض زراعية مهمة » بالمقارنة 
مع اراضي الضفة الشرقية . 

؟ ‏ هيبته وقوته » وذلك اسوة بباقي الانضمة 
المهزومة . 

... ويدأت هذه الهيبة تزداد بهوتا وضعفا على 
آثر خروج المقاومة الى الوجود » وتواجدها المكثلف 
على اراضيه » مما ادى الى احراجه لما تحرزه مسن 
انتصارات عسكرنة »© ولو محدودة ©» وهو المهزوم 
المتخلخل . وامتفاف الجماهير حولها » واتساع نطاقها 
العسكري والتنظيمي في المخيمات والمدن ... مما 
اجبره على مهادنتها في البداية » ثم البدء بالتصرشس 
بها » وبعد ذلك الصدام معها خلال احداث دامية 
امتدت على مدار ثلاث سنوات . خلال هذه الققترة 
اخذت نظرة السياسة الاميركة تجاه النظام تتحول» 
وذلك ونقا لمعطيات الواقع الجديد المفروض من قبل 
المقاومة على المنطقة بصورة عامة ©» وعلى الاردن » 
بصورة خاصة » وكانت حصيلة هذا التحول «تعاطف» 
السياسة الاميركية مع الرغبة الداعية الى اقامسة 
- دولة فلسطينية س وكان شعار الدولة الديمقراطية 
وقتها » مرفوعا في الخنطقة من خلال بعض المنظمات 
ولكن بمفهوم آخر عن شعار الدولة الفلسطينية الذي 
« تعاطفت » معه اميركا لبكون على الضنة المشرقية » 
وليكون تعويضا للفلسطينيين » وترويضا للثورة > ثم 
التضحية بالنظام » ما دام ذلك سيكون حلا للقضية ‏ 
المشكلة . وهكذا اصبح النظام امام خيارين لا ثالث 
هما . أما الرضوخ لهذا الواقع الجديد ©» وما يعنبه 
هذا الرضوخ من اننحار مجاني بالنسبة له . واما 
القيام بعمل عسكري كبير لتصفية المقاومة ‏ الكابوس 
المهددة له في أسس وجوده . وهكذا كان . وكان 
( ايلول المجازر ) و ( أحراش الجثث المقاتلة ) .ولكن 
هذا كله كم يؤدي الا الى تريث السياسة الامبركية 
قليلا في نهجها الجديد » والى اتساع هوة الام بين 
الجماهير من جهة » والنظام المجرم من جهة ثانية .. 
وهكذا اصبح النظام معزولا في الداخل » والخسارج 
رغم ما قام به من محاولات التبرير واسقاط التهم على 
منظمات المقاومة > وتحميلها مسؤولية التصفيات . 
المملكة العربية المتحدة 

ولد هذا المشروع المتضمن في خطوطه العريضة » 
ضم الضفة الغربية وقطاع غزة ( بعد التحرير ! ) غي 
اتحاد آلى الضفة الشرقية » يكون للفلسطينيين فيها 
ممثليهم في البرلمان .. الخ . وكانت هذه الخطوة هي 


_ 
الثانية » في محاولة النظام اعادة تنظيم سياستحه 
الجديدة » بعد ان قام بخلق ما يسمى ( الاتحاد 
الوطني ) الذي كان نموذجا مصفرا لمستبل 
الفلسطينيين داخل مشروع الملكة العربية المتحدة . 
وقام النظام وقتها ‏ بتوظيف رجالاته » وبقايا 
الشخصيات ذات الماضي آلوطني » والمتساقطة عند 
القدامه . وبعد شهور اتضح ان ولادة هذا الاتحساد 
القيصرية لم يكن لها من فرز نفعي للنظام سوى احاطة 
نفسه بشخصيات مشلولة وساقطة في عرف الجمامر 
وحرق ما تبقى منها ممن كانوا يراوحون بين هذا 
الجانب او ذاك » حسب قوته وميلان كفته ٠‏ 
بعد جرب تشرين 

.كان أوقف اطلاق النار في الجبهتين » المصرية 
والسورية » والبدء بمحادثات خيمة الكيلو « ١.1‏ » 
اللعسكرية . وما تبعها وزيارات وزير الخارجية 
الاميركية ( هنري كيسنجر ) لمصر ودول المنطقة»ومؤتمر 
جنيف في مرحلته الاولى » الذي حشر الاردن نفسهفيه 
حشرا . وقام خلاله بآداء دور الجانب الاكثر تصلبا » 
والذي غشلفيه . عاد من جديد ألى الادعاء بتمثيله 
للشعب الفلسطيني . ولكن في هذه المرحلة » أي بعد 
حرب تشرين » أخذت عملية تغير الاوراق واللاعبين 
تآخذ عمقها ومدلولاتها المدسوسة . عندما بدأت 
مصر بفك الارتباط على جبهة قناة السويس منفردة» 
دون جبهة الجولان » وتحت رعاية الولايات المتحدة » 
عارضة عن الاتحاد السوفياتي . وبعد ذلك اخذ 
الارتباط بأميركا يتزايد عن طريق تشجيع استثمارات 
رؤوس الاموال الاميركية وغيرها » والتبشمر بتفسار 


السياسة الاميركية في النطقة © والعمل معالسعودية 
على رفع حظر النفط على الولايات المتحدة .. م 
اخرا » رفع الحظر بالفعل والخروج على مقرراتقية 
الجزائر » وترك الوضع في جبهة الجولان على ما 
هو » على ما فيه من اسباب الانفجار وعوامله ٠‏ 

كل هذا ماذا يعني ؟ 

يعني ان الدور ‏ بمعظم اقسامه ‏ د 
انتقل من الاردن / حسين » الى مصر / 
الساذات ٠‏ أي » وبتعبير أوضح » أصيح 
الممثلون الرئيسيون في المسرحية الاميركية 
هم : فيصل والسادات » والكومبارسر 
هو : حسين . وبحسب أهمية الدور 
وثقله » تصبح للشخصيات بروزها . 
فسياسة التحرر السياسي والاتتصادي 
والاجتبماعي داخل مصر كد انتهت 60 وبدات 
مرحلة جديدة ( ساداتية ) » تنادي بأميركا » 
وتعمل على « تبييض وجههما البشع » » 
ذلك مساعدة شمل اتوت 0 7 

وهكذا انتقل البوق الامبركي الذي كان في الرياض 
بصورة رئيسية ل » وفي عمان ‏ بصورة اقل ل 
انى القاهرة ‏ بصورة رئيسية » والرياض ‏ بصوره 
اقل » وباتت عمان ظلا لاهثا لا مكان له على 
الخشبة حتى الان . 

فمنظمة التحرير الفلسطينية اصبحت هي اللمشل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ©» بموافققجميع 
الانظمة العربية » آلا الاردن »© والنغمة السائدة الان 
رغم خطورتها ومحاذيرها ‏ هي نقمة (١‏ الدولة 
الفلسطينية » .. ولكن هذه المرة بدعوة أميركية 
صريحة » وعلى الضفة الشرقية ( اذا لزم الامر ) 
« تصربح كيسنجر عندما قال بآن التفكر بدولة 
فاسطينية على حساب الملك حسين بمكن الخوضفيه)»! 

كيف يجد سيد النظام الاردني نفسه الان ؟ 

وماذا بعد ( تحرك الزرقاء العسكري ) الذي أتاح 
المجال لظهور التيار الداعي الى ابقاء الهيمنةالهاشمبة 
على شرقي النهر فقط » والمنبئق من داخل النظسام 
نفسه ؟ 

كانت زيارة حسين الاولى ( المؤجلة ) عن قصد من, 


قبل الرئيس نيكسون »© لها دلالتها الواضحة والقوية 
على ضعف الملك عند الادارة الاميركية وتخطيطها 
لمستقبل المنطقة . وخاصة عندما كثرت التصريحات 
عن أولويات ( تسلسل عملية فك الارتباط ) ©» وان 
الجبهة السورية الان اهم من الجبهة الاردنية .. 
تصريح آبا آيبان الصحفي في ١8‏ ل ؟ - 16 ... 
« ان فك الارتباط على الجبهة الاردنية لا يجوز البحث 
فيه قبل بحث فك الارتباط في الجولان » باعتبار ان 
هناك سلم اولويات في المعادثات تبدأ في سينسساء 


فالجولان ثم الجبهة الاردنية »© ٠‏ 
وهكذا 0 أصبح الوضع الجديد واضحا اماما ملك 


حسين »© وهذا ما ارآدته اميركا قبل زيارته لها ٠‏ وني 
ذلك الحين » اعلنت جريدة الاهرام ( الرسمية » نبأ 
يقول بان حسين قرر المتنازل لنظمة التحرير الفلسطينية 
بكقها الشرعي في بمثيل الشعب الفلسطيني .وذهب 
دسين الى الولايات المتحدة » وأجرى محادثاتة نمع 
الرئيس نيكسون » ووزير خارجيته الدكتور كيسنجر. ٠‏ 
و ( يقال او يشاع ) بآنه اجتمع أيضا مع ابا اييسان 
الذي ( وللصدفة )! تواجد هو الاخر هناك ٠‏ 
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ذكرت. صحيفة ( هاارتس ) الاسرائيلية بتاريخ 16 
؟- 75 » أن اتصالات على مسنوى عال قد جرت 
( مجددا ) بين الاردن واسرائيل » وان هذه الاتصالات 
كانت .استجابة لمبادرة قام بها الاردرن ! 

وخلال زيارته لواشنطن »© قال في مؤتمره الصحفي 
« بأن وجود اسرائيل كم يعد مثار تساؤل » ! .. 
وعاذ الملك من واشنطن » ليملن رئيس وزرائه زيد 
الرفاعي < بأن الزيارة كانت ناجحة وموفقة للفاية ». 
النهار ١1؟‏ ؟ ‏ 5 . أي »6 أن الطرفان قد توبلا 
الى صيفة مرضية للطرفين . الطرف الاميركي طبعا. 
.. « وانه اجتمع الى رئيس وزراء بريطانيا ووزيسر 
خارجيته ر ‏ وزير الدفاع البريطاني ‏ » النهار ١1؟‏ 
* - 76 . لماذا وزير الدفاع البريطاني ؟ هل سقط 
خي يد الملك » فلم يعد يرى حوله سوى حاضنته 
الاولى » فيتوسل الدعم منها . من الدولة الاكثر 
ضعفا في اوروبا ؟ ! والمتطلعة الى اميركا نتيجبة 
اقتصادها المهزوز ؟ ! 
تحرك #ازرقاء .٠‏ و1 

ولقد اثار التدرك ا “1 الطامختتنة 
انعسكرية » في الزرقاء » ردود فعل كثرة . ولقفد 


تركزت .التحائيل على أمر 
١‏ ان التحرك كان والفعل مطلبيًا ٠.‏ أي نتيجهة 


وضع اجتماعي اقتصادي مترد » بات افرآد الجيسس 
الاردني لا يحتملونه » هم وعائلاتهم . ولذا قاموا 
بتحركهم » للفت الانتباه الى اوضاعهم . بالاضافة!لى 
ببعض المطائب الخاصة بالجيش» كالسلاح »وامتيازات 
بعض الفئات فيه . 

؟ ان التحرك كان مطلبيا بالشكل » وانذارا من 
الولايات المتحدة للملك لكبحه عن خطه القاضيبالدعوة 
الى استرجاع الضفة الغربية . هذا من ناحية .ومن 
ناحية اخرى »© ابراز الوجه الاخر للنظام ( الامسر 
حسن ) الداعي الى الاكتفاء بشرق الاردن والانكفاءعبه 
وترك الضفة الغربية للفلسطيئيين » يفاوضون بتسالها 
كما يشاؤون ,٠‏ 

ريما يكون احد الترجيحين صحيحا . ولكنه ليس من 
المستبعد ان يكونا الاثنين متوغرين لقيام حركة المزرقاء 
العسكرية » ان النظام الاردني » اذا ما ظل مستمرا 
على نهجه السابق » المعادي لجماهر الشعب ,» 
والساحق لحركاتها على مختلف وجوهها » فلن يستهر 
طويلا . ففي المستقبل » وعندما يزول الترجيح الثاني 
وينتفي بانتفاء اسبابه » فسيبقى الترجيح الاول » أي 
الوضع الاقتصادي - الاجتماعي المتردي © الذي هو 
ليس حال اغراد الجيش فقط »© بل حال جمام-ر 
الشعب ايضا . والتململ الذي بدأ عند العسكريين 
على صورة خروج الجنود من ثكناتهم بأسلحتهمبهم 
ومدرعاتهم » سيتكرر كنما في المستقبل بتوفر نفس 
الاسباب » ولكن ليس بنفس الصورة . فالجيشي لسن 
يتون وحده »© بل سنشاركه الجماهير الساخطمة . 
و « الزرقاء » لن تكون وحدها » بل ستنضم اليهسا 
عمان واربد والسلط وعجلون والعقبه وماديا .وزقطة 
التوقف كن تكون عند اطراف المدينة . بل سترتفع فقط 
على انقاض ١‏ بسمان » و « رغدان » و « زهران » 
و « العقية » و« الحمر » . فالثورة - دائلهيا ‏ 
تتململ اجتماعيا واقتصاديا . وتنفجر ‏ دائما - 
سلاحا ودما وسقوطا للهياكل القديمة ٠‏ , 
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مصر.. 9 آين 0 


كيق يرف السوقييت فك الرّياط 


يا 


يكثر الحديث الذوم » في كل 


مجتمع يقوم 
من رجال السياسة الى رجال الاعمال » 


ومن الطلاب والمثقفين الى العمال 
والصناعيين ومن التجار رإامكات رؤوس 
الاموال الى المتمين با'"سداحة . كل هؤلاء 
يتحدثون أليوم عن مصر ٠.٠‏ وعن الذي 
يجري في مصر ٠‏ مصر ما بعد الحرب .* 
مصر فك الارتباط ... مصر ألتي تبحث عن 
اأرسامدل العردية والاحنبية ٠٠+‏ ماخر 
مساريع « التعمير » لمدن القناة ٠٠٠‏ مصر 
مصطفى وعلي امين ٠.٠‏ فصر «الانفتاح)) 
على الغفرب كل هؤلاء تختلف اراؤهم 
وتكثر اجتهاداته-م » فتتعدد الاسساب 
والنتائج ..٠‏ أكن جعيعم يبدثون في نقطة 
واحدة : مصر أدّىآين ؟ 2 

اذ اايدرى ف مر ؟ 

اننا نعتقد ان الذي يجري اأيوم في مصر يسمى في 
القاموس السياسي العربي بالمردة او الارتداد . 
وخطورة هذه الردة مزدوجة : 

غهي أولا تأتي في مصر © ذلك القطر العربي 
دكل امكاناته البشرنة والعسكرية الاقتصادية 
والسياسية » مصر تلك القاعدة العربية المعادية 
للاستعمار والصهيونية والرجعية » مصر العروبة 
والوحدة » مصر. تأميم القنال وبورسعيد وسد اسوان 
ومصانع حلوان » مصر بجيشها وشعيها القاتل الذي 
أعاد .في حرب. تشرين: ئقة الامة العربية بنفسه] 
وبامكاناتها . 

وهي ثانيا لانها تأتي في وقت تواجه فيه قوى 
التقدم. والتحرر في هذه الامة اشرس معاركها ضد جميع 
أعدائها القوميين والطبقيين . 

وهذه الردة ذات المضيون القومي 
والطبقي جاءت لتؤكد صحة تلك النظرية 
الف تفص إن من يفك بارقاطي بالتسك لله 
الفلسطينية » أي من يفك ارتباطه بالقضية 
القومية .سينك ارجناطت» حتنها: ككل 
التدرات الاجتام” التى تحقتديا الط عات 
الكادحة خلال نضالها الطويل ... هذه 
المعادلة اتت لتعكس ترابط ووحدة نضالنا 


القومي والاشتراكي ... فما هي أبرز 
عوامل تلك الردة على الصعيد القومي ؟ 

١‏ لعل أبرز عوامل تلك الردة القومية هو غك 
الازتباط ‏ العسكري وقوات العدو الصهبوني » ئم 
التفاوض معه » ثم الاستعداد للقبول بوجوده 
المادي : عسكريا واقتصاديا وسياسيا على الارض 
العرنية . وهذا يعني استعداد حكام مصر لفك 
ارتباطهم بالقضية الفلسطينية » القذ.ية القومية 
الاولى » والمساومة على عروبتها وعلى حق شعدجوا 
ف المعودة © مقابل انسحاب حزئي ومحدود لقوات 
العدو شرقي قناة. السويش . في وقت ما تزال قوات 
العدو تحتل القسم الاكبر من سيناء ومرتفعات الجولاآن 
بالاضافة الى كل فلسطين . 

؟ ‏ الوقوع في أحضان الامبريالية الاميركية والعمل 
على تنفيذ ارآدتها » ويتمثل ذلك من خلال : 

العمل الحثيث لاقامة أفضل العلاتات مع 
الولايات المتحدة الاميركية » بالرغم من ارتباطها 
العضوي والمصيري بالعدو الصهيوني »> وبالرعم من 
كل ما قدمته وتقدمه من مساعدات عسكرية ومادة 
لأعدء وما تؤمن له من أسداب الوجود واابتاء على 
حساب الشعب العربي الفتسطيني . 

محاولة حكام مصر الضغط على بقية الاقطار 
العربية لحملها على التخفيف من الاجراءات » وحتى 
الشكلية منها » المتخذة ضد مصالح الولابات [اتحدة 
الامركية وضغطها من أجل رفع الحظر النفطي عنها 
مؤخرا ٠‏ 

الضذوط المصرية اإتزايدة على سوريا والمقاومة 
الفلسطينية لجرهما بهذا الخط المنحرف ودفعهما للقبول 
بالشروط الاميركية والعمل لاعطاء الولايات المتصدة 
بعض المواقع في سوريا بحجة فك ارتباطها باسرائيل . 
هذا ما جاء على لسان السادات أمام وفد فلسطيني 
من أبناء الضفة الغربية قام بزيارة مصر مؤخرا حين 
قال : « انني اعمل لفك ارتباط اميركا باسرائيل » . 

نعم هكذا وبكل مساطة يعتقد السادات انه من خلال 
ارتباطه هو بأميركا سيفك ارتباط الاخيرة العضوي 
والمصيري بدولة العدو . بل يعتقد انه يستطيع أن 
يوظف الشعب المصري والامة العربية في خدمة 
المخططات الاميركية ... لان مفتاح الدل « لقضية 


الشرق الاوسط )) موجود #حوزة اميركا ! 
... وهكذا يحرر السادات الارض المصرية نهائيا 


من الاحتلال !! 

العمل على تخريب العلاقة القائمة بين الاتحاد 
السوفياتي وسوريا وافتعال العداء معه وحتىالتشهير 
بمواقفه » بالرغم من انه أثبت من خلال مساعداته 
العسكرية والمادية ومن خلال وقوفه المستمر بجانب 
قضايانا أنه نعم الصديق . فالاتحاد السوفياتي يريد 
فك الارتباط العسكري لكنه يشترط فيه أن يكون 
متدسسة لإاتسحع ساب كاميل وشاسمسل 
عن كل الاراضي العربية المحتلة بعد عام 195717 . وهذا 
الموقف بحد ذاته ليس من حق أي عربي وطني ان 
يساويه بالموقف الاميركي . وفي كل الاحوال . بل 
نعتقد آن الطعن بصداقة الاتحاد السوفياتي في هذه 
المرحلة بالذات © بالاضافة الى كونه نكرانا للجميل 
ولكل القيم العربية » فهء موقف متآمر ومشئوه لان 
نتائجه ستوظف حتما في:خدمة مخططات اعداء هذه 
الامة . 

ظهور النغمات الاقليمية » مثل كثرة الحديث عن 
« مصر الفرعونية » تماما كالحديث عن « ابنان 
الفرنيقي » . انها نفس الدوافع التي تعمل لها كل 
القوى الانمزالية بقصد فك ارتباطها بالامة العربية 
والتهرب من المسؤوليات القومية ... انها ارادة 
المستعمر الذي اوجد تاك الكيانات . هذه النفمات 
تأتي مرافقة للكلام الذي يقول : « ان حمل لواء 
العروبة قد أرهق الشعب المصري وكفاتسا: ما 
قدمناه من تضحدات في سبيل عروبة مضر ... كفى 
شعينا ويلات الحروب والدمار » ٠‏ 

اعادة الاعتبار لعملاء أميركا وتركيبهم على رأس 
مراكز الاعلام لدنفثوا سمومهم واحقادهم على الشعب 
ومكتسباته الاشتراكية» وليقضوا على التراث الايجابي 
الكبير في التجربة الناصردة المعادية للاستعمار . 

وما هي ابرز عوامل تلك الردة على 

الصعيد الطبقي ِ 

ان ابرز عوامل تلك الردة الطبقية هو التراجع 
العام عن المتتسبات الاجتماعية التي حفقها نضسال 
الشعب المصري بعد عام 191 وحتى اليوم في سبيل 
بناء النظام الاشتراكي ٠‏ 


فظاهرة ضرب القطاع العام وتشجيع اللقطاع 
الخاص ٠»‏ يعني العودة عن ملكية الدولةلوسائل الانتاج 
وتسئيمها الى الرأسمال المحلي أو الاجنبي وهذا 
يعني بالطبع اكثر من ١‏ الانفتاح على الغرب » . انه 
يعني اعتماد طريق التطور الرأسمالي للاقتصاد المصري 
أي عودة ما يسمى بالاقتصاد الحر . وعودة الاقتصاد 
الحر وضرب اانجزات الاشتراكية هو ضرب لمصالح 
أوسع فئات الشعب المصري لمصلحة طبقتي الاقطاع 
ورأس الال . فبالرغم من أن القطاع العام في مصر لا 
يمثل اكثر من ه بالمئة من الانتاج الزراعي و ه/ابالمئةمن 
الانتاج الصناعي و 15 بالمئة من التجارة الداخلية 
و ١‏ بالمئة من النقل والمواصلات فهو مع ذلك يقدم 
أكثر من 55 بالمئة من الناتج القومي العام ويصل 
مقدار ما يدفعه من أجور الى أكثر من ..؟ مليون 
جنيه سنويا وبفضله أمكن بناء جيشس يقارب تعداده 
المليون جندى وقدم له منذ عام 19571 حتى اليوم أكثر 
من خمسة الاف مليون جنيها مصريا أي ما يقارب 


ال .5م مليون جنيه سنويا ٠‏ 
استقبال الرساميل الاجنبية دون قيد أو شرط 


وبكميات هائلة يعيد الاقتصاد المصري للارتهان الى 
الاجنبي صاحب تلك الرساميل وغالبا الرأسمال 


1 . 
ا قطاع الخدمات على حساب بقية 


التطاعات الاساسدة للبناء الاقتصادي المصري مما 
خلق طيقة طفيئية لعبت دور الاحتياط في الردة على 
المنجزات الاشتراكية » ودور هذه الطبقة سينيو 
ويتسع بشكل خاص في عملية « تعمير مدن القناة » . 

ظهور أكثر من 185 إحالة رأسمال فردي تجاوزت 
غيها قيمة ذلك الرأسمال المليون جنيه .:. وهذه 
الخالة آيضا نمو مستمر » خاصة بعد اعادة الارافي 
المصادرة الى كبار الاقتطاعيين » مما يعني عودة 
عهد الاقطاع الزراعي المتحكم برقاب الغمسال 
الزراعيين ٠‏ 

لماذا كانت الردة وما هي أهدافها 

ان المكتسبات والانجازات العظيمة التي تحققت في 
مصر » بفضل تعاظم المد الجماهيري العربي حول 
عبد الناصر » هذه الانجازات كانت بحاجة كضمان 
حقيقي قادر على حمايتها وعلى فرض المزيد منها لصالح 
أوسع فئات الشعب المصري . وتوثير هذا الضمان 


يأتي من خلال المؤسسات السياسية والنقابية » من 
خلال التنظيم السياسي الطليعي بتركيبه السليلم 
وبعلاقاته الديمقراطية مع القيادة السياسية . فهل 
كان الاتحاد الاشتراكي العربي في مصر يمثل هذا 
المستوى التنظيمي ؟ واستطرادا هل كان بمقدور ذلك 
التنظيم تحمل تلك الاعباء والقيام بالمهام الموكولةآليه؟؟ 

ائنا نعتقد انه لو كان الاتحاد الاشتراكي 
العربي في مصر يمثل هذا القدر والمستوى 
التنظيمي لما كنا اليوم نشاهد هذا الانحراف 
الواضح م للقيادة السياسية في مصر ... 
او 9 أقل تقدير لما كانت هذه 5 تت 
بالسهولة والسرعة التي تمت 

.. آما آلان وبعد سلوك ا 0 
طريق المسناومة والتفريظ » فانها ستعمل اقصى 
جهدها » لكسب ود « المثور الاميركي الذي لا قدرة ذا 
على مناطحته » » وستقدم له جميع المنجزات التي 
حققتها الجماهير المصرية على طبق من فضة © تمامسا 
كما كان يفعل قدماء المصريين عندما كانوا يقدمسون 
عروس النيل للنهر الكبير لاتقاء شرور فيضاناته ! 

ورافق الحديث عن « الاذفتاح » عمليا رفع العلم 
الأمركي في سماء مصر » وتدفق رجال المصارف 
والاعمال الامركيين » ومنهم بالطبع روكفلر الشهسير 
الذي فتح فرعا لبنك ( تشيز منهاتن ) في القامرة 
وجاء غيره لتعمير مدن القناة لتكون الحزام الاسركي 
الذي يمع تجدد القتال . 

ورافق « الانفتاح » ايضا فتح هجوم على كل 
المنجزات الايجابية التي حققها عبد الناصر وذلك من 
قبل عملاء اميركا الذين تولوا سدة الاعلام في مصر » 
وتعاموا عن كل المساعدات التي قدمتها مصر سابقف] 
لحركات التحرير في اسيا وافريقيا » واطلقوا على 
تلك المرحلة تسميات عدة اقلها التقوقع والانفلاق . 

وتمثل الانفتاح الحقيقي للنظام المصري اخيرا عندما 
القى السادات خطايبا امام المؤتمر العاشر لطلاب صر 
حيث لم يشر اطلاقا عما يجري على الساحة العربية. . 

غلا المدافع في المجولان .. ولا الحقوق القومية 
للشعب الفلسطيني .. ولا الاعتداءات الايرانية على 
العراق والخليج .. ولا رفع حظر الذفط عن اميركا. . 
كل هذه الامور لا تعني شيئا للنظام المصري «المنفتح» 
حديثا . 

ان المثمن الحقيقي الذي يريده الاستعمار من دراء 
التلويح صر واغرائها بالرساميل وبالعمل على فتح 
القناة واعادة بناء المدن » هو لفك ارتباطها نهائي!ا 
بالامة العربية وبفلسطين وتهديم كل الجسور المبنية 
بينها وبين 'هذه الامة ٠‏ 

واذا كان السادات يجهل هذه المحقيقة أو يتجاهلهاء 
ويمضي قدما في مسيرته غير آبه . بخطورة ما يقدم 
عليه ... فان جماهير شعينا في مصر سوف تعرت 
كيف. تدافع عن حقوقها وتصون مكتسباتها . وان 
الجيش الذي اقام جسور العبور الى سيناء وفلسطين 
تحت تهديد نيران مدافع العدو ومواقعه المحصنة » 
ليمخو زيفا كبيرا وواقعا باطلا وليعيد لهذه الامة 
قدرتها وعافيتها ... هذا الجيش سيعرف كيف يعبر 
ثانية وثالثة محطما كل الموانع المصطنعة التي وضعت 
بينه وبين أدته ٠‏ 

و ابو عمر 
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العوده كايه 00 الى الحولودن 
َضي الجويرع ليست أمنية مغرافية وانها تمس موه _المَصَمة المقومية ...وص هناكان اهماما لعرءالبي ريما 
هل يعني بوت المرافع ف السويس وابكر لها في الجويدك أن اتفاقًا جرى على برد ا من دوك الاتفاوم على انعا يها ؟ 


ان صوت الرصاص على مرتفعات 
الحولان بيدو وكانه سلوك ذو مفعول 
متشعب » ففي الوقت الذي ببدو فيه كعنصر 
قلق واضطراب بالنسبة للضائعين في 
متاهات التسوية » نحده يقود الى اأحد 


احتمالين بالنسبة للعاملين ضد هذه. 


التسوية والمخططات 6 والساعين الك1 
افشالها وكشسفها ٠‏ 

امتصاصا لقا ين لامي + مقا 
د 0 اق 6 
اذك الكل > وهم على للق عه مسن 
تشتت وضياع وفقدان للسبيل ٠.‏ 

الثاني : يحتمل أن يكون عنصر شد ودعم 
ودفع لهم حتى يتجنبوا الانهدار والتفكك 
أمام عظمة المخطط وقوته وخطورته ووه 

واذا كان الاجماع متحققا على كون مدافع 
الجولان تثير القلق والاضطراب لدى مخططي الحلول 
الاستسلامية والعاملين لها » الا أن مؤشر التطورات 
الاخيرة على المستوى الدولي والواقع العربي تجملها 
تبدو متذبذدة بين الاحتمالين الاخرين بالنسبة المقاومي 
هذه المخططات . 

فاذا كان لاصوات الرصاص » وأنين المناضلين 
على مرتفعات الشمس من ( مهمة » الا انها قد 
تنعطف باتجاه آخر » واذا كانت المؤشرات الدولية 
والمحلية تدفع للاعتقاد بأن مهمتها هي الوصول الى 
ما وصنت البه الاطراف الاخرى باقل قدر من الامتهان» 
وباكبر قدر من « المكاسب » الا انها ستقود الى هدف 
معاكس » وليست هي المرة الاولى في التاريخ التي 
تجري فيها الميأه بما لا تشتهي السفن » واذا كانت 
الظروف الدولية والعربينة » وظروف المخطط 
« الامريكي الاسرائيلي » لا تساعد على أكثر مسن 
التمتع بأصوات هذا الرصاص » أو جعله مبررا 
لعمايات الفصل وهذا ما عبر عنه كيسنجر خير تعبير 
عندما سئل عن. رايه في الاشتباكات على الجبهة 
السورية أذ قال ( ان هذا طبيمي بين جيشين 
ملتحمين ... ) . 

آلا انه قد يأتي الوقت الذي تصبح فيه الظروف 
الدولية والعربية وظروف المخطط المأسار اليه مؤاتية 
لجمل الجولان مجالا أكثر جدية لعودة الهيبة السى 
العدو وحلفانه والتي حطمتها معارك تشرين الخالدة . 


هكذا وان الشيء المبهم والفامض في المسائة 
السورية آن صح التعبير هو هل أن سوريا ومصر 
عندما وقتتا لحظة القتال وقتتا معا لحظة ايقافه ؟... 
أن سكوت المدافع على جبهة السويس »© واستمرارها 
.على جبهة الجولان يوحي استنتاجا بان الاتفاق كان 
على اشعال النار دون الاتفاق على اطناتها ... وعلى 
طريقة هذا الاطفاء ومبرراتها , . . 

غير أنه وخلافا لذلك » اذا كان الاتفاق على بدء 


القتال وعلى انهاته » فانه لا بد ان أحد الطرفين قد 


خرج عليه » وبالتائي فان أحدهيا مرشح في 
المستقبل القريب اواجهة تطورات وربما من النوع 
المتعب » والتي لا تخلو من عنصر المفاجاة » الا 131 
كان هنالك نوع من التكتيك المتفق عليه والمتسم بطابع 
الفموض والتعمية بغية تمرير السفينة بين الامواج 
المتلاطمة . 

واذا كان مبدأا شمولية الحرب يفترض مبدا شمولية 
النتائج » واذا كانت النتائج الفعلية لم تظهر بعد الا 
أن هناك لعب بالنار ومثل هذا اللعب قد يحرق اذا 
لم تكن هنالك كفاءة في الاستعمال والاطفاء » واذا ثم 
يكن الاخلاص والصدق والامانة القومية هي 
أستر اتيجيته البعيدة . 

ومثل هذا الجدل والتحليل قد ينطبق على السياسة 
الامريكية الروسية » فهل كان الاتفاق بينهما على وقف 
القتال أم كان على وقفه وما بيترتب عليه من 
اجراءات . 

فالذي يظهر على سطح الساحة الدولية والمحلية 
يشير الى أن طرفا بدا يحل محل طرف آاخر وان نظرة 
مختلفة الى الامور بدآت تنمو على شكل مساومات 
حول قضايا تبدو معلقة وتشكل مدخلا لقضية « الشرق 
الاوسط » أو بالعكس ( المهاجرون اليهود » الاتفاق 
التجاري »© الامن الاوروبي » الاسلحة الاستراتيجية ٠»‏ 
غزو الفضاء » خريطة المنطقة .. ) . فجاء في البيان 
المشترك الامريكي الروسي والذي صدر بمناسبة زيارة 
كيسنجر الاخيرة لموسكو ( خلال درس القضايا الدولبة 
أولى الجانبان اهتماما خاصا للمسائل المتعلقة باقامة 
سلام في الشرق الاوسط » وان الجانبان أخذا بالاعتبان 
دورهما الخاص في مؤتمر جنيف حول الشرق الاوسط > 
وانهما سيبذلان جهود! لايجاد حل للمسائل الاساسية 
المتعلقة بالاتفاق حول الشرق الاوسط .. ) . 

ونحن نعتقد أن أهم هذه القضايا هي مسالة 
الجولان » وذلك لانها جاءت في وسط الطريق سين 


بداية الحل على جبهة السويس ونهايته على جبهمة 
الاردن. .وي نبا ل «رويتر» أن كيستجر أكد لبريجنيف 
أن واشنطن تشعر بآنه لا غنى عن الاتحاد السوفياتي 
في عمليات الشرق الاوسط ... 

وقالت « التايمس » ( ان الروس يريدون السلام > 
لكنهم لا يريدونه امريكيا في الشرق الاوسط .. ) . 

آلا ان الاهمية الخاصة لمسآلة الجولان على 
المستوى الدولي نابعة من كون غالبية القوى الدولبة 
تعتبرها مسألة امنبة وجغرانية » خلانا للواقع الذي 
يؤكد بأنها مسألة ذات طابع قومي وتمس مباشرة 
جوهر القضية الفلسطينية وتمتد وتتصل بكل القفوى 
الوطنية العالمبة والعربية ... ومثل هذا الاعتقاد 
الدوئي ناجم عن التاكيد المستمر للعدو على أهعمية 
هضبة الجولان بالنسبة لامنه وبقائه » وعن القصور 
العربي الرسمي عن اعطائها مفهومها الحقيقي 
وتعميمه ..٠.‏ 

ففي واشنطن قال « ابا ايبان » ( ان الكيلومترات 
لها أهمية حتى ف عصر الاسلحة الذرية ... ) . 

وقآل « شمعون برس » وزير اعلام المدو في 
تل أبيب ( هناك حديث حول الحدود والسلام والارتباط 
التاريخي ... ففي الشمال والجنوب نتحدث الان عن 
الجانب الامني في الوقت الحاضر ... ) ٠‏ 

واذا كان الاعتقاد السائد بان صعوبة الحل ناجمة 
عن هذه النقطة الامنية » الا ان الواقع يدل على أن 
الصعوبة ناشئة عن القيمة القومية والوطنية لها » 
فعليها تتوقف عملية نجاح آو فشل الحلول المطروحة» 
وعليها يتوقف الاعتراف بكيان العدو أو عدم الاعتراف 
به كما وعليها يتوقف فشل أو نجاح خلق دول في 
المنطقة تدور في فلك الامبريالية بمفهومها الكوئونيالي . 

ولقد قال كيسنجر أمام لجنة الشؤون الخارجية 
للكونغرس ( ان الاتفاق على فصل القوات على جبهة 
الجولان ذو أفضلية خاصة وعليا في نظرنا ... ) . 

وقال كذلك أمام رؤساء المنظمات اليهودية في 
امريكا ( أن محادئات الجولان ستكون أصعب بكثير 
من محادثات فك الالتحام على جبهة السويس 

ولقد قال المستشار « كريسكي » خلال زيارته 
الاخيرة للارض ااحتلة في مآدبة أقامها على شرفه 
الهستدروت ( أنه سيكون لكم مع سوريا مشكسلات 
صعبة فيما يتعلق بفصل القوات .. ) . 

وهكذا فان العدو سيتشدد كثر! وأكثر مما يعتقد 
بمسآلة الجولان » لان على موقفه هذا ستتقرر مخططات 


...)ا 


المستقبل ومشاريعه ونظرياته التي قام عليها ويعتقد 
بآنها كفيلة ببقائه واستمراره ... وآن أي مراقب 
لاخبار العدو وتحركاته يلاحظ بأنه يركز وبشكل مستمر 
على النقاط التاقية : 

١‏ ل انه يؤكد دوما على عدم التخلي عن مرتفعات 
الجولان باعتبارها حاجزا أمنيا ضامنا لبقائه 
واستمراره . وهذا ما قالته « غولدا مائي » لمجلة 
« تايم » مؤخرا . ( آن اسرائيل على استعداد لفصل 
القوات مع سوريا آلا انها لن توافق على الانسحاب 
من أية منطقة كانت تحت سيطرتها قبل حرب يوم 
القفران_... 2 ٠.‏ 

؟ ‏ ان تصرفات السوريين على مرتفعات الجولان 
ليست سوى تحركات بغاية الحصول على مكاسب 
بمستوى ما أقدموا عليه في معارك تشرين ... 

فقاكئت جريدة ١‏ عل همشمار » ( يخطىء السوريون 
اذا ظنوا بأآن- المفاوضات ستتاثر باطلاق النار على 
الجبهة .6.1 )1 . 
؟ ان ما يجري على جبهة الجولان هو 
بتحريض من الاتحاد السوفياتي ... وهذا ما أشارت 
اليه صحيفة ١‏ دافار » حيث قالت ( منذ زيارة غروميكو 
لسوريا عمدت دمشق_ الى تصعيد التوتر العسكري 
على الحدود ... ) . 

وقالت « هاتسوفيه » ( كلما استمرت موسكو 
بتحريضها لدمشق فلن يكون في المستطاع التوصل 
الى اتفاق بشان فصل القوات مع سوريا ... ) . 

ل آن حل منشسكلة الجولان مع سوريا أمر 
معقد وصعب ويدعو للتشاؤم ... وهذا مآ أشارت 
اليه « دافار » ( دبدو من الحكم على زيارة كيسنجهر 
لكوسكو والسلوك السوري في الجبهة الشمالية انه 
ليس هناك سوى أمل ضثئيل لفصل القوات مع 
حورن ا )كد 

وآما على المستوى العربي فاذا كان البعض يفسر 
محاوئة بعض الدول للاسراع في الحل تاتي نتيجة 
ليقينها بما تفعل الا ان الواقع هو أن الدافع هو 
نوع من التعهد بالمشاركة في تنفيذ الحل وتسهيل 
امرار المخطط مقابل مكاسب ذات طابع اقليمي ... 

ففي خبر لجريدة أخبار اليوم القاهرية جاء ( ان 
إسرائيل وافقت على الانسحاب الكامل من سيناء بما 
في ذلك شرم الشيخ قبلنهاية 1174 وأن « ابا ايبان » 
إبلغ كيسنجر قرار تل أبيب هذا خلال اجتماعهما في 
واشنطن 20 


ألا آن التتبع الدقيق ا يجري على المستوى 
الدولي والعربي وداخل الارض المحتلة يقود الى 
احتمال كبير بامكانية تحول مدافع الجولان ورصاصها 
الى أقلام لتوقيع الاتفاقات » غفمين مراجمة 
التصريحات »ء وملاحقة التحركات الدولية والعربيسة 
و ( الاسرائيلية » نجد بان الامور تبدو وكانها في 
طريق الحل ... 

١‏ ل تواجد الوفدين السوري و 7 الاسرائيلي » في 
واشنطن من أجل بدء المفاوضات . 

لوا تجرد مجارت ابصادكة لال تورف مف 
ترتيبها وتنظدمها الولايات المتحدة . وآخر ما ظهر منها 
حتى الان : 

1 آن مشروع العدو لفصل القوات هو اعادة 
المنطقة المحتلة خلال معارك تشرين . 

ب - ان مشروع سوريا هو اعادة مدينة القنيطرة. 
كمشروع لفصل القوات وكشرط لحضور مؤتمر جنيف » 
وتسهيلا للدخول ف المرحلة القادمة » مرحلّة الاردن 
والضفة الفربية ... 

وهذا ما أشار آليه « اربيه مايكل » مراسل اذاعة 
العدو ( أن الموقف الاسرائيني هو اعادة المنطقة 
المحتلة في حرب يوم الغفران الى السوريين » أما 
السوريون فيطالبون بالسيطرة على مدينة القنيطرة 
اظهارا لانجاز فعلي .. ) ٠‏ 

؟ لقد قال السادات في مقابلة له مع هيئة 
الاذاعة البريطانية ( ان فصل القوات على الجبهة 
السورية ليس سوى مسألة وقت .. وان مصر لتن 
تذهب للؤتمر جنيف بدون نوريا والاردن 
والفلسطينيين ..) . 

وفي نبا لجريدة « الجمهورية » نسبته الى « مصدر 
عربي ديبلوماسي في بلد عربي لا يتطرق اليه الشك » 
( ان المباحثات بين دايان وكيسنجر قد حققت نتائج 
ايجابية تتفق معظيها مع موقف سوريا ... واتفاق 
الفصل سيوقع قبل زيارة نيكسون للشرق ا 
في أواسط أيار المقبل .. ) . 

؟ ل لقد قال كيسنجر خلال اجتماعه بدايان ( لقد 
حققنا تقدما جِيدا والاقتراح « الاسرائيلي » مخلص 
فيما يتعلق بفصل القوات في الجولان » وأعتقد اننا 
سننجح كما نجحنا في فصل القوات على الجبهة 
المصرية .. ) . وقال « دايان » كذلك ( ان الاتفاق مع 
سوريا قد يتم في مستقبل قريب ... ) ٠‏ 
وآخيرا لا يمكننا أن نخفي-ان هذه الاخبار تخلق 


اللجولان نقطة بين بداية الحل على :السويس 


االسادات : 
عمل القوات على المجؤلان 


مسألة وقت ! 


كيسنجر * 
الاقتراح الاسرائيني « مخلص 
ببالنسبة للجولان 


موجة من السواد » وتدفعنا للقول ان مدافع الجولان 
ورصاصها تدمي القلوب قبل أن تدمي الاجسام » 
وتدفع بالانسان العربي في متاهات شبيهة بالفرف 
المظلمة » آن عظمة الجولان وشموخها وصمودهما 
لا يوازيه الا اسم فلسطين المسجل باحرف من الدم 
على صنحات التاريخ المجيد لهذه الامة الخالدة ... 
كما وآن ليس مستحيلا أن تكون الجولان نقطة البدابة” 
تلخلاص من كابوس الاوهام الذي خيم على هذه الامة 
منذ أكثر من ربع قرن ... فالجولان هي استمرارية 
الحق » وهي استمرارية الظلم » وهي بداية طريق 
العظمة والخلود » بل وبداية مقبرة الخيانة 
والسقوط .. 

ان الجولان قد تكون بداية طريق. الفتح » فقفح 
الطردق أمام محو أكبر عملية تزوير في تاريخ الامسم 
والشعوب ... فمنها سيكون الفاتح الاول لقنمة 
اقيمت على الرمال والاشواك ... رغم احاطتها 
بالزهور والرياحين وعلامات الراحة والترهل . 

أن الجولان قطعة من سوريا التي كانت وما تزال 
تمثل الشموخ القومي واللمعان الانساني » بل ومهد 
الاشماع العربي الذي كان داًما وابدا المنبه والمحذر 
من الانزلاق والانحراف ... أن الانسان ليجد نفسه 
في حالة تناقض عميق عندما يندفع للحديث في قضية 
هي تحصيل حاصل » فسوريا ليست بحاجة الى 
التعريف بها » وليست بحاجة لمن يقول بان الجولان 
قطعة منها » وان نسوريا قطعة من الوطن العربي » 
وان الوطن العربي يعتبر الجولان جسره الامين لانهاء. 
الذل والخنوع . ومن الجولان بدأت تلوح في الأفق 
عمليات الخلط بين التقدم الاقتصادي » والتقدمية 
الوطنية وبين قطرية الواقع وقومية الشعار »© وبالتالي 
على صخور الجولان ستتقرر عملية عودة الحرية 
لفهومها البورجوازي » والوحدة لنهومها الكلاسيكي » 
والاشتراكية الى مجرد اقتصاد موجه »© وتكون هذه 
الامة قد خسرت مرحلة نيرة من تاريخها أشرقت فيه 
كا 1 الاشفاع ... 
3 ل ل نفسها على الجميع: 
هي مسالة الفصل بين المسؤولية الشخصية 
والمسؤولية العامة » بل ومسأالة الانتباه الى أن 
الانسان قد يكون حرا في التصرف باملاكه الخاصة » 
الا انه ليس حرا في التصرف بالاملاك العامة > 
ومرتفعات الجولان أن هي الا ملك للشعب العربي 
موضوعيا وتاريخيا ووطنيا ٠‏ 

ابو جميل 


الثائر المعربي ‏ 1؟ 


الفيق أبوجعضرٌ 
باد العاف العريت أوسايا: 


0 
1 


و 
8 


لوابكم الال 


الثائر «العربي 21١‏ 


نشرت مجلة التلفراف 
العربية التي تصدر في 
أوستراليا في عددها الصادر 
خلال شهر اذار الماضي حديثا 
لارفيق ابو جعفر احد مسؤولي 
جبهة التحرير العربية جاء فيه 
اننا لسنا ضد المكاسب ولسنا 
ضد تكريس حقوق شعبنا 
ومكتسباته من قبل مؤسسات 
دولية » ولكننا يجب آن نسآل 
آنفسنا دائما ما هو الثمن 
الذي يجب ان ندفعه لقاء 
ذلك ٠‏ 


واضاف : آنه ليس عندنا مانع من 
اقامة الصسلطة الوطنية على أي شمبر 
من آراضينا شرط أن يكون هذا الشير 
محررا بقوة السلاح . أما ان يأتينا 
عن طريق المفاوضة والخاورةالسياسية 
فهو بطبيعة الحال لا يمكن ان يكون 
ملكا للثورة » بل يكون الثمن لد 
الاعتراف بالعدو الصهيوني والتنازل 
عن حقنا في تحرير كل الاراضي 
المغتصبة .. واذا كان علينا دفع هذا 
إلثمن فاننا لسنا على استعداد لان 
أقدم على ذلك . وعن حرب تشرين 
نال : نحن متاكدون أنه الوا استمرت 
هذه الحرب لمدة اطول تظهرت الى 
ألعيان ملامح ثورة عربية جديدة. قادرة 
على قلب موازين السياسة الم عالمية 
أصالح :كل شسعوب العالم المناضلة في 
سديل حريتها واستقلالها . 

فلو استمرت هذه الحرب اكثغر 
لكانت الموحدة العربية قد تحققفت 
بشكل أعمق وامتن » ولكان البترول 
العربي لعب دورا اكثر جدية بكثير » 
ولكانت 'قومية المعركة قد تجسدت 
تجسدا حيا في ساحات القتال . 

وفيما يلي النص الكامل لحديث 
الرفيق ابو جعفر كما اجرته معه المجلة 
المذكورة : 

يمر العالم العربي اليوم وبعد 
حرب تشرين في مرحلة تكاد تكون من 
اخطر مراحله المصيرية . 

فمحادثات جنيف بين مصر واسرائبل 
تطرح احتمالات قيام سلام في المشرق 
الاوسط كما تطرح بالتالي احتمال 
قيام دولة فلسطينية في الضفةالغربية 
وغزة . 

ولا شك أن الحلول السليسة 
المطروحة في المنطقة العربية تواجه 
معارضة عنيفة من بعض المفئات 
والاحزاب والمنظمات الندائية . 

من هنا كانت اهمية اللقاء مع 


« ابو جعفر » احد المسؤولين فلي 
جبهة التحرير العربية » حبمسث 
تحدث اعن حرب تشرين ومؤتمر جنيف 
والحلول السلمية والدولة الفلسطينية 
وحقوق شعب فلسطين ٠‏ 


سى ما هو رأي جبهة 
التحرير العربية بمؤتمر جنيف 
حيث تحجري المفاوضات بين 
مصر واسرائيل ؟ 


ج - نحن في جبهة التحرير العربية 
نقف ضصد اشستراك المقاومة في مؤتمسر 
جنيف رفضا قاطعا لان مؤتمر جنييف 
يقوم على اساس قرارات تنص على 


الاعتراف في نهإية الامر بالكهيان- 


الصهيوني وبدولة اسرائيل . 


والمقاومة انطلقت اساسا لتحرير 
كل التراب الفلسطيني من الاغتصاب 
الصهيوني . وقد بدأت: الكفاح المسنج 
عام 1956 اي قبل احتلال أراضعربية 
من سوريا ومصر والضفة الفربية غي 
حرب 7 نذلك فان النضال العربسي 
والفلسطيني يجب ان لا يقتصر على 
اعادة الاراضي التي احتلت عام 
/1951 . واننا بهذا لا نقول شيئ ا 
جديدا بل نتمسك بالمبادىء الاساسعة 
للثورة الفلسطينية وببرنامج منضسة 
التحرير المذي أقر في المجالسالوطنية 
الفلسطينية المتعاقبة . 


آن مؤتمر جنيف يريد اعطاء بعض 
المكاسب الدزئية لقاء تخلي الشعب 
الفلسطينيعزحقه فالنضالوفي الكفاح 
المسلح الهادف الى اقامة المجتبيع 
الديمقراطي في .فلسطين على انقاض 
مؤسسات الدولة الاسرائيلية العنصرية 

يقول البعض أن ذهاب المقاومة 
الى جنيف هو مفيد من ناحية تكريسس 
شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطيعة 
للشعب الفلسطيني . اما نحن فنقول 
اننا لسذا ضد المكاسب ولسنا ضاد 
تكريس مكتسبات وحقوق شعبنا من قبل 
مؤسسات دولية . ولكننا يجب دائها 
أن سال انفسنا السؤال ما كن 
الثمن الذي يجب ان ندفعه لقاء ذنكم 
فاذا كان الثمن هو الاعتراف بدولئة 
اسرائيل » واذا كان الثمن هم 
التنازل عن حقنا في تحرير كلالاراضي 
المغتصبة . واذا كان الثمن تحؤيل 
ثورتنا ألى دولة أو دويلة تقوم على 
جزء بسيط جدا ون الاراضي 
الفلسطينية محاطة بدولة اسرائيل من 
جهة وبالذظام الهاشمي العميل من 


جهة اخرى »© بحيثتفقد هذه الدولة 
او الدويئة كل مقومات الصمود 
والوطنية » فاننا سنا على استعداد: 
الدفع مثل هذا الثمن . 


أن مؤتمر جنيف يقضي 
حلش الوتود العربية. ,+ ب 
لوجه مع أسرائيل ٠‏ وهذا ننيء 
.يتضمن اعترافا ضمنيا بوجود 
أسرائيل » الثمن الذي رخفضته 


جماهير شعبنا عبر عشرات” 


اول اوسن الوطضبي 
لسياسي ٠‏ 

خلا قيادات عام 1585 ولا 
إقيادات عام /115 تجرات على 
مث هذا الشيء . وحتى الانظمة 
التي أوغلت في تبعيتها للغرب» 
صديق اسرائيل الاكبر » فانها 
كانت تتهيب من الاقدام على 
مثل هذا العمل ٠‏ 


أن مبرر وجود المقاومة هو البندقبة 
المرتبطة بالفكر الوطني الثوري 
والمتوجهة لتحرير كامل التراب . 
وعندما تتخلى المقاومة عن هذا الدور 
فانها تفقد مبرر قيادتها لكنضال الشءب 
الفلسطيني , - 


أن ما يشر التساؤل حقا هو هذ! 
التهافت الذي تمارسه بعض الانظمة 
العربية وبعض القيادات السياسيسة 
من اجل ما يسمى بالتسوية السلمية. 
غالامة المعرببة التي خرجت من حرتٍ 
31 حيث وقع جزء مهم من اراضبها 

تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي قات 
:لاءاتها الثلاث المشهورة أي : لاصلح» 
لا مفاوضة » لا اعتراف . 


س ل كيف تقيمون حرب 
تخرين ؟: وماذا. لو ابيترت 


الخرت 7 


ج ‏ أن حرب تشرين آثبتت حيوية 
الائة العربية وكفاءة المقاتل العربي . 
والمواطن العربي بعد حرب تشرين + 
يتساءل : لاذا هذا التهافت على 
تسوية الامور بشكل يضمن سلامبة 
اسرآائيل وامنها دون تحقيق الحد 
الادنى على الاقل من حقوق شعينا. 
اننا نعتقد أن ايقاف أطلاق النارواتفاق 
فك الارتباط » والذهاب الى مؤنمر 
جنيف ومشاريع الكيانات الفلسطينية 


الهزيلة ورفع حظر النفط عبن الدول 
الاستعمارية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الاميركية هي حلقات مسن 
مسلسبل واحد يهدق الى فرض 
الاستسلام على امتنا .التي اخذتفكرة 
جلية عن أمكاناتها وطاقاتها الهائلة 
خلال حرب تشرين المجيدة ٠‏ 


ونحن متأكدون أنه لو استمرت هذه 
الحرب لمدة اطول لظهرت الى العيان 
ملامح ثورة عرنية جديدة قادرة على 
قلب موازين السياسة العالمية لصالح 
كل شعوب العالم المناضلة في سبيل 
حريتها واستقلالها . 


خلو استمرت هذه الحرب اكثر لكانت 
الوحدة العربية قد تحققت بشكل اعمق 
وامتن » ولكان البترول العربي لعب 
دورا اكثر جدية بكثير . ولكانت قومية 
المدركة قد تجسدت تجسيدا حيا ويوميا 
غي ساحات القتال » لان الامة عندما 
.تكون في حالة القتال تكون موحدة 
مستنفرة . وعندما تكون في حاالئة 
المفاوضات والمناورات السياسية تكون 
مفككة وضعيفة . ولهذا نهد أن 
الضغوط المني مورست على الجيوش 
والجماهر اللمعربية لايقاف القتال كائت 
كببرة للغاية . فالاستعمار الاميركي لا 
يستطيع أن يتحمل بقاء منطقة كالمنطتة 
العربية على شفر الانفجار . 


س ‏ كيف تنظرون الى 
قيام « دولة فلسطيئية » من 
الضفة الغربية وغزة ؟ 


ج - ليس عندنا مانع من أقامة 
سلطة وطنية على اي شبر من اراضينا 
شرط ان يكون هذا الشبر محررا بقوة 
السلاح . ما أن يأتينا عن طرهيق 
المفاوضة والمناورة السياسية عمو 
بطبيعة الحال لا يمكن ان يكون ملكة 


.للثورة بل يخشى ان يكون بديلا عن 


استمرار النضال حتى تحرير كامل 
تراب فلسطين . 

كما انه لا يجوز ان نجزيء قضية 
شعب فلسطين »© وعلينا بالتالي أن 
نفكر بشعبنا غي اللد. والرملة ويافا 
وحيفا وليس فقط بشعبنا في الضفة 
الفربية او غزة ٠‏ 

وكما قلت فان تحويل ثورتنا الى 
دولة أو دويلة تقوم على جزء بسيط 
جدا من اراضي فلسطين محاطة بدولة 
اسرائيل من جهة وبالنظام الهاشمي 
العميل من جهة اخرى »© يفقد هذه 
'الدويئة مقومات الصمود والوطنية 88 


تحت ان اسرائيل تشف بعد مسن 
يوم 0 » كنتبت ا التايمز 
اللندنية مقالا افتتاحيا تحدثت فيه عن 
الاهتمام الواضح الذي يوليه العدو لافكار 
وطروحات السيدين حواتمة وحمامي حول 
أقامة « حوار ديمقراطي » بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين بالرغم من الوضع الداخلي 
المعقد والمتدهور الذي يعاني منه العدو ٠‏ 

« آن اسرائيل لم تشف بعد من حرب يوم الففران » 
وعلى النقيض من ذلك »© بمقدار ما تبتعد عن هذا 
التاريخ تبدو الازمة التي بدأت معه عميقة أكثر 
فاكثر » والتصدعات داخل المجتمع الاسرائيلي أصبحت 
واضحة أكثر فاكثر وهي لا تنبع كلها بالطبع مسن 
الضربة القوية في يوم 0 فبعض هذه التصدعات 
كانت ظاهرة قبل ذلك وقد اختفت ساعة حدوث 
الصدمة الراهنة . أما آلان وبعدما خف الضغط قليلا 
يمكن ملاحظة كون هذه التصدعات اتسعت وكون 
تصدعات اخرى ظهرت جانبها . لقد لزم ما يزيد على 
شهرين لتشكيل حكومة جديدة شبيهة في الواقع, 
بالحكومة السابقة وهي تظهر منذ الان دلائل التفكك » 

( وفي حين تستمر هذه الخلافات داخل الحكومة » 
تقوم موجة استنكار عارمة من جانب الصحافة والراي 


التاه لنت : العام » وتغذي الاستياء أيضا الاثار الاقتصادية 

3 للحرب :' القروض الالزامية والاسعار المرتفعة تعنسي 

5 هبوطا حاذا في مستويات المعيشة تشعر به خصوصا 
حواتمه الطبقات العاملة » . 

« وفي خضم كل هذا الحزن والدراما » 

« يبلسم » استطاع صوت غير عادي ان يلقي اصغاء 

جراخ حواتمة قائد الجبهة الشعبية الديمقراطية 


والذي اننفظات: حبيته. عن جبهة: الدكتور 
حيشن لانها'تغارض آساليبها الارهابية » . 
لقد أعطى السيد حواتية عير صحاني 
يعوديا اسركي + مجابلة لصحينة ١‏ يديبوت 
ا 
يمقراطيا بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
وعد ح بشكل ودي شخصيتين بارزتين في 
الحزب العمالي الاسرائيلي : ان اللديسة 
الفلسطينية . وتقارن بادرته هذه بالمقابلة 
مع السيد سعيد حمامي » وقو مقرب 
من السيد ياسر عرفات » في صحيفة 
خويش كولكل ) ٠.‏ لقد شرح الرجلان » 
حواتمة وحمامي » خطوط هذا التفكير بعض 
الوتت . على أن واقع اعطائهما مجالا في 
صحيفتين صهيونيتين كبيرتين يوحي على 
الاقل ببداية تجاوب اسرائيلي » . 
هذا ما قالته التايمز اللندنية عن « ابو 
النوف )) منظر الجبهة الديمقراطية وسعيد 
حمامي منظر « المنظمة )) المنفلت الذي لم 
يجد من يسكته منذ أن صرح تصريحاته 
المشهورة بعيد ميونيخ الى اليوم .٠‏ ونترك 
للقارىء مهمة التعليق ٠٠‏ والحكم نم 
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إوارة الأكران 1ْ 
تحريبة راكدة للجان الشعييه 


غراعتماد أحعواب الرضران بشت الدٌساليب لعرقل عمل اللجامنس ... إل أن امتهربت جعت ف ويه ابرضراب 


الخبز مفقود في بيروت وآكثر امنا 
اللبنانية ووه قي نيد 0 0 
اشاب مقاوحا ازبا نادة” أسعار الخبز ..٠‏ 
كيف [ الى ١‏ 
0 لل إلى لوصول 
ا لعي 1 د 
الطريق الجديدة تقف امام باب فرن مقفل . وتقسوم 
بكسر القفل 6.. وما هي الا ساعات حتى ارتفمت 
على باب الفرن يافطة صغيرة تقول : اللجان الشعبية 
وروابط الاحياء تؤمن ككم الخبز وبنفس السعر القديم 
( .ه غرش ) ... 
_ ما كاد المساء يصل حتى ارتفع عدد الافران التى 
قامت اللجان الشعبية وروابط الاحياء بالاستيلاء عنبها 
الى عشرات الاغران ... ولم ببق خي بروت: منطقة 
مقطوعة من الخبز .. لقد بدات معركة من اهمالمعارك 
الشعبية في في بروت ضد الاحتكار ... 
بداية الازمة والابتزاز المستمر : 


٠)  يبرعلا الثائر‎ 


ان زدادة اسعار الخبز بشكل «توآأصل ودوري 
أحيانا يمثل أوضح أشكال التآمر على لقبة الجماهر 
الكادحة في لبنان .. . فبامكان الفقير ان يمضىاسبوعا 
آو اكثر بدون لحم ... رغم ضرورته وحيويته .. وهو 
يستطيع أن يمضي مدة طويلة بدون ان يأكل الفاكهة, ,. 
رغم حاجته اليها .. وهو يستطيع أن يستغنى عن 
العديد من آصناف المآكل الضرورية لاستمرار حياته 
اليومية ... كل هذا ممكن .. الا ان يبقى هذا الفقير 
بدون خبز ... ولو يوما واحدآ . ذلك ان الخبز هو 
أهم_مادة من مواد غذائه بل تكاد غي بعض الاحيان 
- وما اكثرها ‏ أن تكون المادة الاولى الاساسية في 
طعامه عندما يكون مكونا من : الخبز والزيهمون 
والبصل ... الخ . 

واصحاب الاغران يدركون هذه المحقيقة . ولذل.ك 
فهم يعتمدون في تحركهم دائما. على حاجة: النقير الى 
الخبز لكي يفرضوا ما يريدون الحصول عليه . والمتتبع 
لتحركات أصحاب الافران. » يعرف بدون شك كيف 


كان سعر كيلو الخبز منذ فترة ليست بالبعيدة لا يتجاوز 
ال #80 قرشا لبنانيا . وكيف كان اصحاب 256 
يعمدون بعد كل تحرك الى زيادة اسمار الخبز . 
اضحى الكيلو ب .ه قرا لنانيا » وكان يمكن ان 
يصبح ب .0 قرشا لبنانيا ... نولا تدخل اللجسان 
الشعبية للحؤول بين اصحاب الافران وبين الوصول 
ألى هدغهم » وذلك بعد تعطيل سلاح أاصحاب الاغران 
بالضغط الجما ل حا آلى! 
بين الحقيقة والاتع ار : عبر حاجتها الىالخبز: . 
لقد كان آول عمل قامت به اللجان الشمبية وروابط 
الاحياء » هو دراسة وضع الافران ومدى صحة ما 
يدعيه اصحاب الافران من انهم يخسرون في عملهم. . 
وبنتيجة الدراسة تبين ما يلي : 
الحقيقة الاولى ان ١..‏ كلغ طحين تعطي ١١6‏ كلم 
خبز من النوع الصحي والجيد . 
الحقيقة الثانية آن كلفة مئة كيلو الطحين ( الكيس 
الواحد ) هو المتالي : 
غ.ل2022 كلفة المثّة كلغ طحين ( الكيس الواحد ) 
6 ...1 كلغ طحين 
.6م أجرة آليد العاملة عن الكيس المواحد 
٠.‏ 26؟. ثمن المحروقات 
6 ثمن الخميرة بمعدل علبتين ونصف للكيس 
شمن ملح وسكر 
هلاء. كهرباء وماء 
.201066 بدل ايجار الفرن عن الكيس الواحد 
.6 شمن اكياس الورق 
.0.6 استهلاك معدات عن الكيس الواآحد 
فيكون المجموع .4762 ل.ل. فاذا كان سعر كقة 
الخبز .م قرشا لبنانيا » يكون ثمن ال ١١4‏ كلغ 
يساوي : ١١4‏ بو .2 ..كلاه ل.ل. ويكون معدل 
الربح في الكيس الوآحد يساوي : لاه - ,م4976 2 
.6 ؟ لءل. 


الحقيقة الثالثة ان اقل غرن في بروت أو فم 
المناطق الاساسية يخبز معدل ثمانية اكياس في آليوم 


الواحد وبالتائي يكون ربحه الصافي يوميا : م 
566٠.‏ د كلا ل.ل ٠‏ 

الحقيقة المرابعة » ان أكثر الاغران تبيع المناقيش 
والكمك وتخبز الصواني وعديد من الاشياء التي 
ترسل اليهم من المنازل . وطبعا الربح بهذه الاصناف 
يضاف الى ربحهم من الخبز .. فلنتصور مدى ما 
يجنيه اصحاب الافران يوميا من ربح صاف .: هذا 
بالطبع بالنسبة كلافزان الصغيرة » خكيف الامر بالنسبة 
كلاغران الكبرة في البلد ؟1 
جهود أصحاب الافران لانجاح اضرابهم : 

كان الفشل الاول الذي أصاب أصحاب. الافران » 
هو عدم التجاوب الكامل والكلي مع الاضراب انذي 
اعلنوه من قبل جميع اصحاب الافران .. خفى صيدا 


وصور وبعلبك كانالتجاوب شبه معدوم ... وفسىي. 


طرابلس لم يتجاوز تجاوب اصحاب الافران ال .م 
.. بينما كانت النسبة مرتفعة في بيروت . ذلك 
فقد الجا اصحاب الاغفران الخضربة اللى استميال 
اساليب الضغط والاكراه المعنوي اولا » وآلمادي 
ثانيا » ضد اصحاب الافرآان الذين ثم يتجاوبوا مع 
الدعوة الى الاضراب . واستعملوا في ذلك آلضرب 
واطلاق الرصاص والقاء آصابع الديناميتوالقنابل.. 
ولم ينفع هذا الاسلوب ... 

واكن الفشل الثاني الذي اصاب اصحاب الافران» 
هو عدم نجاح العراقيل التي وضعوها لمنع اللجان 
الشعبية وروابط الاحياء من تشغيل الافران رغما 
عن ارادة اصحابها . فقد عمدوا الى اخفاء اكيساس 
الطحين » واألى تفريغ الخزانات من « المازوت » » 
واللى الضغط على عمال الافران » والى اخفاء ادوات 
انعجن والخبز وتعطيل الالات الميكانيكية ... والخ » 
وككن اللجان الشعبية وروابط الاحياء استطاعت ان 
تتجاوز هذه العقبات وان تنجح في مهمتها ... 

وكان الفشل الثالث الذي أصاب أصحاب الافران» 
هو قدرة اللجان الشعبية وروابط الاحياء على ادارة 
الافران بكفاءة » رغم الصعوبات والعراقيل المتي برزت 
آمامها » والتي تعود المى ضعف الكفاءة ونقصان 
الخبرة غي العمل في هذه المجالات . 

وكان الفشل الرابع الذي اصاب اضراب: اصحاب 


الافران » هو تجاوب عمال الافران مع دعوة الملجان 
الشعبية وروابط الاحياء للعمل في الافرآن . الامر 
الذي اسقط في يد اصحاب الافران » حيث كاند!ا 
ياملون فى ان استمرار اكل المواطنين للخبز الرديءم 
( نظرا الضعف الخبرة ) خلال مدة الاضراب » وفى 
ان الملل الذي سوف يصيب شباب اللجان الشعبية 
وروابط الاحياء » سوف يساهم في انجاح اضرابهم. 
ولكن لا هذا ولا ذاك حصل واستمرت الاغران نعمل 
لتؤمن الخبز للمواطنين . 

وفشلت ايضا كل الحملات الاعلامية » وكلل 
الاشاعات التي حاول اصحاب الافران ترويجهالانجاح 
اضرابهم الذي بدا واضحا أنه بدا يحتضر ... 


الحكومة كطرف ثالث : 


وكان الرد الذي واجهت به الجماهر الشعبية 
والكادحة لعبة التآمر على «رغيفها » .. ابرز دليل 
ايضا على طبقية المعركة . فالكادحون هم المعنيون 
بالامر » والكادحون هم الذين يجب آن يتحركوا انع 

بينما كان يصرح رئيس الحكومة بأن الدولة هي مع 
ابقاء سعر كلغ الخبز كما هر عليه أي بس .م غ.ل. 
غان المتتبع اجربات الامور كان يلاحظ ان موقفالدولة 

فالحكومة اعتبرت نفسها طرفا ثالثا بين اأصحصاب 
الافران من جهة والمستهلكين الذين يخوضون معركة 
الرغيف بقيادة اللجان الشعبية وروابط الاحياء مسن 
جهة ثانية . 

وحاولت من خلال كل الاتصالات التي اجرتها ممع 
اصحاب الافران الابحاء بان هذا هو موقنها الفعلي . 

وكانت الحكومة تنتظر : من سوق ينجح حتى تقف 
اكى جانبه مهللة مطبلة !؟ 

وعندما بدأ آضراب أصحاب الافران يحتضر » 
وادركت نقابة الافران آن استمرار الاضراب سوف 
يوسع من دائرة المتمردين على قراراتها وسوف يعود 
بابلغ الضرر المادي على مؤيديها » خصوصا وان 
اللجان الشعبية وروابط الاحياء أجحتا في آدارة 
الافران وفي تأمين الخبز للمواطنين ... حتى ازنقابة 
الافران كانت سوف ترضى بآي حل يعيد لها قليل مسن 


ماء الوجه الذي فقدته خلال الاضراب ... 

عند ذلك »© بالضبط » سارعت الحكومة الى 
تقديم هذا الماء لوجوه القيمين على نقابة اصحعاب 
الافران » واعلنت قبولها بتسعير الخبز ب 56 غ.ل 
للكغ الواحد ... وكان هذا الحل كافيا لان يمسرع 
اصحاب الافران باعلان فك اضرابهم وآلعودة الى 
العمل . 

اذن تآمرت الحكومة على <« رغيف الموآطنين » 
مرتين : مرة عندما جعلت من نفسها طرفا ثالنا 
وسيطا . ومرة عندما انقذت ماء وجه اصحاب نقابة 
الافران على حساب الجموع الفقرة والكادهة ... 
الطبقية في الاضراب : 

وكان ابرز ما لفت انظار الخراقبين خلال اضرآاب 
اصحاب الافران الاخير > هو سماح نقابة آصحاب 
الافران © ثلافران التي تخبز « الرغيف الفرنجي » 
بالاستورار بالعمل ! 

ولءل خي هذه الخطوة » اوضح دليل على طبقية 
الاضراب ... وعلى ان الاضراب موجه اولا واخيرا 
ضد الجماهر الكادحة والشغبية . فالاغنياء والمترفين 
هم الذين يستعملون الخبز الفرنجي و« الخجبز 
المحمص » في أكلهم » ويضاف اليهم الفنادقوالمطاعم 
المفخمة و ... الخ . 

وبيا ان اصحاب الافران لا يستطيعون الاستمرار 
في تحركهم الا بحماية ورعاية التحالف الطبقيالحاكم» 
غمن غير المعقول 'اذن ( ازعاج » ابناء هذه الفئات 
المترفة والغنية . 
ووه والطبقية في الرد الجماهري : 
١‏ التآمر ولاجهاضه .., فكان الرد طبقيا ... كانت 
معركة .. صغرة على طريق طويل من المعارك التى 
خاضتها وسوف تخوضها الجماهير الكادحة والمعدمة . 
الى أن تصل كرحلة استلام كل مقدرات امورهابنفسها 
وبشكل نهائي ودائم » لا بشكل مؤقت وآني كما حصل 
اثناء معركة « الرغيف » الاخيرة . 

القد اثبتت الفئات 'الشعبية الكادحة © انها قادرة 
على التحرك وقادرة على ردع كل المتآمرين على لقمة 
عيشها .. فكان أن عمدت بجهودها طريق العمل 
الشعبي والتسير الذاتي ايضا .. وقضت على آمال 
كثير من المحتكرين » العمل للتآمر على لقمة عيش 
المواطن ©» في المستقبل المذظور على الاقل , 
المعركة ..٠.‏ لم تنته: 

وبالرغم من يعض النجاح الذي اصابته الاجان 
الشعبية وروابط الاخياء في معركة الرغيف الاخيرة » 
الا انه من الخطا الفادح التصور بأن المعركة قد 
انتهت » خصوصا اذا علمنا بأن « لجنة الاسعار » 
قد قامت بابحاث علمية مفصلة » حددت على اثرها 
سعر كلغ الخبز ب .6 غ.ل + 

وخصوصا اذا عامنا آيضا بآن الفلاه وزيادة 
الاسعار والاحتكار لم يتناول فقط الخبز » بل تناول 
كل المواد الفذائية الضرورية وكل الحاجياتالاساسية 
بالنسبة لحياة! جوع الفقيرة ... التي 'اصبحت 
تكاد تختنق من جراء العبء المعيشي المرهق الملقى على 
عاتقها '... قيمة التحرك من اجل الرغيف » في أن 
يكون بداية لتحركات مقبكة ضد المفلاء والاحتكارو الظلم 
الطبقي الواضح 8 
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من المعقول ان الكتابة مهن 
« العصفور » الان سيكون متاأخفر! . 
ولكن من الذي يقرر زمنية المواعيد » 


« المعقول » ؟ لذا » اترك لنفسي 
صوابية هذه الفترة للكتابة عن 
« العصفور » . 

أوذ في البداية أن اسجل هذه 
الملاحظة او النقطة © التي بلا شك 
.اثارت انتباه معظم مشاهدي الفيلم ٠»‏ 
وهي براءه في الشخصييات . 
الشخصيات الواقعية . ولكي اترك 
للنفس حرية الاسترسال والتوارد 
والتداعي » أقول » قراء الشخصيات 
من ناحية تشبعها بالواقع » أو تنفس 
هذا الواقع من خلال نبضات هذه 
الشخصيات . وهل من فرق ؟ 


الذي « يجب ان يكون » هو بلا شك 
الذي من مصلحته ان يكون هذا الواقع 
ثاببا متحجرا في مكانه يمتص سكونه » 
ليمتص هو دفقات هذا السكون . لا 
:ليمتصه فقط » بل ليقرعه كاسا حتى 
الثمالة .. وهل من ثمالة عند المصاب 
بالجرب ؟ من يقوى على المنع والمنح 
هو قدير بلا شك » ولكن قدرته هذه » 
قدرة مؤقتة » حسب حتمية الفترة 
المعطاة له » واذا تجاوزها ‏ وهذا 
غير طبيعي ب فستكون الفترة قم 
تجاوزته » لان حتميتها آنتهت »وبدأات 
حتمية الفبرة او ( المرحلة ) التي 


ينطلق «العصفور» » أكان هذا الانطلاق 
في سماءه أو سماء غيره . أليست 
السماء واحدة لا تجزء فيها ولا تقطيع ؟ 

« رؤوف » الضباط المسؤول ل 
غير المسؤول . من هو ؟ عما يعبر ؟ 
كيف بدأ وكيف انتهى © ولاذا ؟ يقولون 
لنا أنه شاعر . والشاعر عادة 
انسان حالم . حالم بطريقته الخاصة. 
والفنان ايَضا شاعر بطريقته الخاصة» 
لذلك كان تصوير الفئان ( يوسف 
شاهين ) للشاعر » تصوير! خاصا » 
أراد من خلاله أن يصل الى نتيجة 
عامة » معظمنا يعرفها .معظمنا يعرفها 
لان معظمنا عاشها من بدايتها » مرورا 
بخطها الثابت حتى نهايتها .. ويا لها 
من نهاية © نكسة . نكسة عامة ب 
خاصة »© جماهرية ب شخصية . لذلك 


لا يعني نسوى عصب العينين » والانقباد 
نحو هاوية كنا نظنها صرحا لمجٍد 
( يعيش في أحلامنا » . جاء حزيران » 
فبقر المبدا » فتنائر الفراغ حولنا ». 
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وبالتالي » من يقرر معقولية هذا, 


قد يقوى على معاكسة الواقع: 


بعدها . لذا كان من الطبيمي ان" 


كان التصالخ مع الكون مبدا فارفاء 


فتنائرنآ مع دموعنا ألتي كانت 
« الرجفة » التي لا بد مذها » لتجمعنا 
في النهاية معا عبر الصراخ المعبر عن 
آرادة » هي ارادة مواصلة المسيرة 
والكن مع تكنيس القاذورات والنفايا 
المتي تتسلق اقدامنا . 


« يوسف » الصحاني الذي لم 
يتعلم كيف يكون « صحارا ببردعة » » 
فكشف - بقدر استطاعته. «اللصوص 
الشرعيين الكفار » > عندما بدا 
باقتناص « اللص غير الشرعي ©» 
,الصفير » . كان يخوض الصراع ضد 
'الزمن ضدهم كي يعيش (غير الشرعي) 
ويموت ( الشرعيون ) ! ولكنهم كانوا 
السباقون . فهل انتهى الصراع ؟ 
سؤال تجيب عليه محادثات الكيلو 1١.1‏ 
أواتفاقية فك الارتباط .. ومسا بعد 


٠٠‏ وماذا وراء السصاع 
بعرض الوصفور ف مضو 


بوحي من السلطة بالساداتية 
افرجت الرقاية المصرية عن 
« العصفور » وسمحت بعرض-ه 
داخل الجمهورية . ولكن هذا 
الاجراء » ما هو خي الحقيقة سوى 
حلقة اخرى من حلقات المخطخط. 
.الأرسوم لتصفية القطاع العام 
المصري . وذلك كله من خلال 


هذين الفصلين منالمسرحية الطويلة <., 
الطويلة جدا . : 

و« يوسف ليس هذا فقطظ ., 
بل هو أكثر من ذلك بكثير . هو 
البرجوازي ابن البرجوازي » ابن 


أحد 7 اللصوص الشرعيون » . ولانه 1 
منسلخ عن « شرعيتهم » © ملتحما مع * 


« الشرعيين الحقيقبين » كان لا بد 
أن ( يناطح ) مع آكلي التراب والفول 
وأن تعتاد معدته الهضم ©» أن يمرغ 
لسانه على صنحات الصحف .. وان 
كان ذلك مستحيلا » فلا ماس من 
تمريغه علىجدران الشوارءو الجامعات 
والمراحيض . كان عليه أن يفعل كل 
ذلك » والا سيكون مصيره نفس مصير 
الدبابة المفدورة في الصحراء » تفغوص 
في الرمال ولا من يسال ويقول 
« اذا ؟ » 


تس ته مت حك لمن سات تت كر 5 27557116 77 111-51206716 ا 


الاستفادة من النقد الواضح فى 
الفيام ( لقيادات القطاع العام 
البروقراطي ) واستفادتها مسن 
مراكزها بقصد النهب الشخصي.. 
والاستثمار الفردي . ل كان 
المقصود في « العصفور » نقد 
المراكز المسؤولة في القطاع 
العام . لكن المقصود بالساح 
« للعصفور » هو هدم القضاع 
العام . فتحول بذلك هذا الفيلم 
الى قميص عثمان ‏ آاخر فى يد 
النظام » كتحقيق مخططاته نعو 
الارتداد الى اليمين . 


تج عط حم ا ا 1 7 1 112121901501 


ل ( الشيخ أحمد » » الشعب | 


الرافض » الكبل بانغلال السلطة 
وأغلال قرف الاخذ بالثار . وهل الثار 
هو قتل « الصفير غير الشرعي في 
الداخل » » أم التصدي « للكبير غير 
الشرعي » القابع على الحدود ؟ 
والمساندون له داخل الحدود ؟ 

هل كان يجب أن ينتظر شاشة 
: التلفزيون لتنسف له بقبة القشور » 
فيبكي » وينهار كالمصنع الذي انهار 
قبل أن يقام ؟ 

« الصغفر القروي » » هل هو 
أقل من العناد والتصمدم الذي لا يعرف 
سدا او مانعا ؟ هل هو أقل من 
تحدي المسافات الطويلة التي تفصل ما 
بين الريف ( التخلف ) »© والمدينة الكبيرة 
( الحضارة ) ؟ سباق التخلف 
والتحضر التاريخي ؟ فلننتظز نتيجة 
هذا السباق . السباق طويل » طويل 
فيه .من الانحسار مآت المرات أكثر 
من المد . ولكن كما قلنا » ان المسرحية 
طويلة طويلة » وعمر البشرية طويل 
طويل لا يقاس بطفل قروي فقط . 

ل (١‏ بهية » . من هي ؟ 

اليست هي مصر » البلد > الناس» 
الجوع » القهر » الحب »© العطاء » 
التصميم » الصرخة » التضحية » 
الاحلام الشاعرية »6 العناد ٠.‏ أليست 
هي الكتاب الازلي الذي كلما عتق » 
كلما زادت نكهته ©» وقوي عوده » 
وازدادت رؤيته وضوحا وانهارت من 
حوله المراحل السابقة والحائية 
واللاحقة .. اللاحقة التي يجب أن 
:تكون ( مرحلة « بهية » ) 1 , 
العصفور » ليس هذا فقط . 
هو بالتاكيد اكثر من ذلك بكثير . أقول 
ذلك وأنا مطمئن . مطمئن لان لا أحد 
بمقدوره اعطاء أي عمل فني 
جماهيري حقه الكامل . فالفن ليس 
معادلة رياضيةمسلم بجزئياتها وبداياتها 
وفروضها ونتيجتها . الفن عمل 
مستوحى من رؤية شخصية ذاتية 
لواقع عام معاشس . اذا نظرنا اليه من 
( هذه ) الزاوية » يكون ( كذلك ) » 
واذا نظرنا اليه من ( تلك ) الزاوية » 
يكون ( ذاك ) . 

وكلما كانت المدة التي يميشها فينا 
العمل الفني طويلة » يكون قد أدى 
رسالته . وكلثما آثار فيئا التساؤلات 
تلو التساؤلات » كان عملا فنيا حقيقيا 
ليس هذا فقط » بل عملا تحريضيا 
حقيقيا يفتقر اليه العمل السينبائي 


لين 
خالد النسور 


٠١‏ قاو 4 أعلن. الم السلمي اسك الكردية يتان 
تحرب يلك وؤقه ار الجر ىعاد د 
ع 
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اليه والرجية والاغصالية اشاح للجناهة 
الترية والكردية انا 


١‏ جزيرا 1*1 آعلن الخزب تأميم النغط في العراق فرفيع 
وضع التطيق : وأطلق 
رت عدو الو رح 
امار من أل بعري 


تشرين ج180 كات لارسان الحيشي العرائي إلى الجيهة السوزية. 
الأثر الكير أي انقاذ عاصمة الأموبين من السقوط على يد 
الفزا الإسراتيلين . فبعد أن أعقن نوشى حايان أنه مو يدخخل. 
وة اذى رصول الجبني العرائي وانتباك 


قب مبزاد القوى الشكريةأغند العو |. اع 


فلك تابي البعك والرصا مم الأو ابجبرتر 


في الذكرى السابعة والعشرين ابلاد حزب البعث 
0 ) الاثمتراكي 6 4 والذك-, رزىف الخامسة لانطلاقة 
اأرصاصة الاولى لهبهة التحرير العربية » أصدر كل من 
الحزب وتلدوبهة ماصةا بهاتين الناسبتين » وكذئك 
أصدر الدزب وذيقة تحت عذوان « أيام مجيدة في تاريخ 
النضال العربي ») تضمنت تعدادا للانحازات الهامة 
والوثبات ألقار ريذية ألتي ي حافقها الدزب خلال أكثر من 
ربع قرن من النضال ٠‏ 


أيام مجيدة 


فى تاريخ النضال العري 


أوديت - ملكا على الضفة العخربًية ! 


ور 007 
والعنك الان بين الرعية .٠‏ باأسمك . 
فلن توصد اليوم بابك ٠٠‏ 
اني اشق اليك صفوف الجنود 
واني آدق عليك رتاج الوجود 
ستختار آأنت ٠ ٠‏ الزمان ٠٠‏ 
وتختار أنت . . المكان ٠٠‏ 
وآنت تسمي جميع الشهود 
فتشحذ لى ف غد تسفرة السيف 
آألقاك فى سعلة الحرف ٠٠‏ 
ان يطفن السيف شلال رؤياي » 
أو يطحن الحرف صوان جسمك ٠٠‏ 
ولكن 33 عي البو 
لن تستريح + 
ستطعمك الفربة الزمل » والري ٠.‏ 
لن تستريح ٠‏ 
ستز هر أحلامك الوك » والأنسحٌ 
هذي قراءة كفيك : 
يعطي لك البحر تاجا من الملح 
في باسى المستحيز ٠٠‏ 
وهذي . . قراءة نجمك ٠٠‏ 

٠.٠. أنا عراف طيية‎ ٠٠ 
كنا التقينا على حثة لن تموت‎ 


وكان غراب يحط سراديب نفسك » 
ينعب ف الليل اضفاث حلمك .٠‏ 
لانى ٠٠‏ وآنت ٠.‏ هما التوآامان 
ستقتلنى منذ بدء الخليقة 

حتى آقاصي الزمان ٠٠‏ 

ولكننى سوف اغمس ظفري 
بطعنة كفيك في عمق ظهري 
خانقش .. في حائط الكوف 

عنوان روحك ف ابد الخوف ٠٠‏ 
سوف آلون شيئًا على الكلس 
يحكى رذاذ دمي في ملامح سهمك 35 
آيا خائنا لفراش آبيك ٠٠‏ 

.ويا ٠٠‏ اقشعر اذا قلت .. 

لا » لن اقول ٠٠‏ 

( أيا جاثما ذوق عورة امك » !!. 


آأفق ٠٠‏ عل ده عل حو ان 
ختهشم مرآة هذا الذي فيك ٠٠‏ 
أو عل يكفيك 8 
موج البحار 
ختفسل روحك من وحل اثمك ٠٠‏ 
هنا نحن . ٠‏ هذا خوان الجريمة » 
قد مد في دير ياسين 
خانفر له جارح الطر 
واجمع جمبع الذئاب ٠.٠.‏ 
اوجرا بك كيل الكني : 
فناد الضيوف على اثنين هي 
م 1 
وأقسم آأني أقول النبوءة : 
لن يسكن السلم روحك 
سوف تضل 
فتعمى ٠.٠‏ 
ختشرب خلفا السراب جروحك ٠٠‏ 
سوف تجوز بحار!ا ٠٠‏ 
وتطوي قفاراً ٠.‏ 
فتشنق عينيك في الليل 
ما بين فحم النجوم ٠٠‏ واشيلاء حلمك ٠.٠.‏ 
اسميك باسمك عند جميع الشهود 
م ال 
قد كنت في الليل وعد الصباح 
وقد صرت باطل كل الاباطيل ٠‏ 
رت على دارا و 
وقبض الرياح 
وفيك » معا قاتلوك .. وقتلاك . 
أنت الذى صفت عرسك 00 
نعشك .٠.‏ 
أنت الذي خنت لون الجرا 
وتيف حت وشابك إن تيد وضمك .. 
فدعني 4 اذن 6 فوق شاهدك الملكي 
ساغمس في أحمر الجرح ظفري 
فأخدنس فيه ٠٠‏ ملامح شيء وه 
وانقش 6ه عنوان شيء ٠٠‏ 
وآبني لاجلك قصرا 
على كلس قبري ٠٠‏ 
ساعطيك .. ه ..1٠..‏ ب .. ي ٠.٠‏ ل 
٠٠‏ احرف اسمي ٠‏ 
لتذكر .. في غربة الخوف .٠١‏ أحرف 
آاشمك 1 
عن الزميلة « الطلائع » 


